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رحمه الله ت95/؟اه 
مفو الديارالسعودية ورتسسرالضاه والشؤون الإسلامية 


كتها ورتبها 
مسرن عبرم ني نقام 


رحمه الله ت١47١اه‏ 


أأخرجما وَأعدّها للطبع 
امه 


ِمَامُوَخَطيبُ السَجِدِلتَبويّ 


©) محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ /547١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ» محمد بن إبراهيم 
شرح العقيدة الواسطية/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ط5 
الرياض» اه 
٠‏ ص: 1< 4" سم 
ردمك: ٠‏ 72 ١١74م8ه-١5ةة-_‏ ملاو 
١-العقيدة‏ الإسلامية  "‏ التوحيد “ - التوسل أ العنوان 
ديوى ٠1؟‏ هلاه // 78 ١‏ 


رقم الإيداع: هلاه // ١78‏ 
ردمك: 7-٠‏ ١٠48-مه-1950‏ ملو 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
1ه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فإن العقيدة الصحيحة هى الأصل الذي يبنى عليه الدين» وهى 
أشرف العلوم وأجلّها قدراً. ركاة اباقع رحوين انير روا 
اهتمامهم تعليما ونشراء وإيضاحا وبياناء سار على هذا النهج القويم 
علماء أفذاذ في مختلف العصور والقرون» من هؤلاء سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله - مفتي الديار السعودية في 
زمانه» ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية المتوفى عام 184١هء‏ 
فقد كان أمة في علمه وفضله. وفي دروسه وفتاواه. عكف على 
تدريس العقيدة أكثر من أربعين عاماء يشرحها كل يوم كما يشرح 
غيرها من علوم الحديث والفقه والنحو وغيرهاء لم يعتره في ذلك 
كللء ولم يصبه ملل . 

وهبه الله حسن التعليم» وجزالة اللفظ» وقوة المعاني» مع 
سعة العلم ورجاحة العقل» فتخرّج على يديه علماء أجلاء» من 
أعلامهم: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والشيخ عبد الله بن 
ا ا اللي ا > ا لمي ا سات ل 
شيخ الإسلام ابن تيمية مع ابنه محمد (الوالد) رحمهم الله جميعاً. 
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وقد كان الوالد محمد رحمه الله -» ملازماً للشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - ملازمة تامة» امتدت اثنتين وثلاثين سنة» من 
عام لاه هه إلى وفاة سماحته عام 17/84١ه.‏ وكان الوالد 
رحمه الله - يقيّد ما يسمعه من سماحته» من فتاوى وشروحات 
وتقريرات» ثم جمع فتاواه ورسائله في أربعة عشر مجلداً مع 
الفهارس» واعتذر من الاستمرار في التدريس في الجامعة» لإخراج 
شروحات الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله للمتون» فأخرج 
شرح متن (كشف الشبهات)» وشرح متن (آداب المشي إلى الصلاة) . 

وبين أيدينا شرح متن (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية :وحخمه: الله قرآها الوالد على سماحته ثمان.فرات©: يقبد شريحه 
كاملاً في كل مرة من عام 1517١ه»‏ فتكررت كتابته لهذا الشرح 
ثمان مرات». يكتبه في حينه بلفظه وحروفه من فيهء لما وهبه الله من 
سوعة الكنانة كان وق لاف لش تساف ويا لح ا ره 
محافظة على أمانة النقلء احرف على ييه لفرائد كم 3 
بعضها ببعض ورتبهاء واختار أوضحها وأشملهاء وقد يَسُوق غير 
عبارة من شرح الشيخ ‏ رحمه الله - تتميماً للفائدة» ويصذرها 
بقوله: «عبارة أخرى» فتحصل منها شرح وافٍء. سهل العبارة» جزل 
الألفاظ. غزير العلم» في بيان معتقد أهل السئّة والجماعة في 
الأسماء والصفات وغيرهاء ولا يعلم شرح للواسطية منذ زمن شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - سبق هذا الشرح . 

وللوالد ‏ رحمه الله - تعليقات وضعها في الحاشية صدذرها 
بقوله «قلت» أثبتُها في مواضعهاء ثم أدركته المنية عام ١57١ه‏ قبل 
إخراج الكتاب» ولأهمية متن (العقيدة الواسطية) ولحاجة المسلمين 
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إلى شرحهاء واصلت العمل لإخراج هذا الشرح الفريد بعد وفاة 
الأرالتوح لسقية ديات عن ابس تاوعينيةة وفنا وين ني 
جانب الشرح» ليسهل فهمه. وعزوت الأحاديث الواردة في اروس 
إلى من أخرجهاء ووضحت ما قد يشكل فهمه أو ما يحتاج إلى 
توضيح» ووضعت ترجمة موجزة للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه 
اشع وفورسا مففئلة للكانة. 

أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بمتنه» وأن يجزي علماء 
المسلمين أجزل المثوبة» وأن يتغمدهم بمغفرته ورحمته» وأن 
يعبعا نه قن روحنات الات 


دسو وو د ا 
و عد فج رولوك 
إما م فَخَطيبٌ ا مسج دالتبوي 
وَالقَاضٍ بالمكمّة الحَامّة 
بالمتدية التّجويّة 


ترجمة موجرة 
للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ينه( 


هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن 

ولد في مدينة الرياض عام ١‏ هه وتلقى القرآن وهو ما بين 
الثامنة والعاشرة من عمره. وفى السادسة عشر من عمره أطعتتة عيناه 
بالرمد فكف بصره. 
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شيوخه: 
والده الشيخ إبراهيم» قرأ عليه الفرائض . 
والشيخ عبد الله بن راشدء قرأ عليه الفرائض أيضاً. 
وعمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. تلقى عليه علم العقائد 


دلق هذه الترجمة مقتبسة من ترجمة الوالد لف وهي بتمامها في مقدمة فتاوى ورسائل 
سماحته . 


والمصطلح . 
* ذكاؤه: 

كان رحمه الله حاد الذكاع» سريع الحفظ» قوي الذاكرة» 
حت المي ل لقو جل يق اقوزة الداع روما لناب زات 
يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبهاء ذاكراً رقم الصفحة 
أحياناء وكآن تشفط مقونا عديدة في مختلف العلوم. ويدرك تقدير 
اشتغاله بالتدريس: 

حين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أخذ سماحته 
العدرسن) وعمر أكثر نهاره به فكان يجلس ثلاث جلسات منتظمة 
للتدوفيي الآوق : معد خلا ة"الفجن' إلى شترؤق التسسن» #والثانية؛ 
بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات» 
رعق ددغلا الظهر» ركان وحمه اللا يقطم يعن غرف لمطالعة 


وقد استمر يدرّس على هذه الحال إحدى وأربعين سنة . 


* عبادته: 

كان وحمه الله شلايند: الكشية من الله كثير الذكر له سيحائه 
والاستغفار» وتذرف عيناه دمعاً حين يكون في مناجاة الله» أو يسمع 
ما يحرك القلوب» يقوم من الليل ما يقرب من الساعة والنصف. لا 
نعرك ذلك لآ سقرا ول حفيراء وكات روحمه ال تحافظا للساته مه 
الغيبة» وعرف بذلك منذ حداثة سِنّْه حتى فارق الحياة» ولم يكن 
يسمح لأحد أن يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقصهم, 
وكان يكره أن يمدحه أحد أو يثني عليه. 

مخلصاً في عملهء لم يكن يوماً طالباً شهرة» ولا باحثاً عن 
سمعة» لم يُعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها . 
زهده: 

لم يُعرف عنه رحمه الله أنه اشتغل بالبيع أو الشراءء لا 
بالاستقلال ولا بالمشاركة» بل كان مقتصراً على ما يتقاضاه من 
عملهء وكان يشغل عدة أعمال ولا يتقاضى إلا ما كان يأخذه قبل 
إحداث هذه الأعمال؛ ولم يكن يأخذ انتداباً» ولم يُعرف عنه أنه 
طلب من المسؤولين شيئا يخصه. 
صفاته: 

كأن وحتمه الله شخلى بأخلاق هده عمثة » انما فتن بالمخالطة» 
الوق المعالريي ال حصنت نتن عرق الفلفلة أو التضيافنة» مهنا فين 
تفارك اذاي تدا نري ليق !لبر بالسسرر نه اعد ب 
المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم» ولا يتردد في إعلان الحق أياً 
كان المخاطب بهء بعيد النظر قوي الاستنباط. كريما سخيا معروفا 
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بالبذل والعطاء» سليم الصدرء لا يحمل ضغينة على من أساء إليه 
ولا ينتقم من أحد ناله منه أذى» بل كان ديدنه الصفح والتجاوز» بل 
المحافظة عليهم والدفاع عنهم أن ينالهم أحد بما يعرف أنه باطل . 
الأعمال التي قام بها: 

. -التدريس. واستمر عليه إحدى وأربعين عاماً بلا انقطاع‎ ١ 

1١‏ - الفتوئى. وقد كان يفتي أكثر من خمسين عاما. 

7٠د‏ رسن القضاة. 

4 .دتوكشض محالت .القضياء: 

نازكافة الوعاهد:الخلمة والكلياف» 

الاشرانت على مدازونى. اناك 


بح فين التعافة لالالاي تنس اللي الع د 


0 


4 


4 - رئاسة رابطة العالم الإسلامي . 
3 ونام عام جد ويا ري فم 
٠‏ - خطيب جامع الرياض الكبير. 

وبعبارة عامة: فقد كان له رحمه الله. الإشراف التام على 
جميع الشؤون الإسلامية» داخل المملكة وخارجهاء مما يتصل 
بالمملكة وتعنى بتوجيهه . 
© وفاته: 

نزل به مرض عام 1789١هء‏ ثم اشتد به حتى دخل في غيبوبة 
تامة انتهت به إلى الوفاة في الرياض في 4/9/575/١1١هء‏ وكان 


١ 


طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة» وقد 
صَلي عليه في الرياض» وأمّ المصلين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء وحضر الصلاة عليه جمع كثير من المسلمين. 
تغمده الله برحمته ونفع بعلومه وأسكنه جنات النعيم . 
آثاره العلمية المطبوعة: 
١‏ - فتاواه ورسائله. وقد جمعها الوالد رحمه الله فيلغت أربعة عشر 
مجلداً مع الفهارس . 
١‏ - شرح متن كشف الشبهات . 
7 دشرم متن. آدات المشئ إلى الضلاة: 
- شرح متن العقيدة الواسطية. 


وهذه الشروحات للمتون كان الوالد رحمه الله يكتبها فى 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 


ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب 
العزيزء وتأسياً بالنبي مَل في مكاتباته ومراسلاته» وعملاً بحديث 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)”'"', 
وفي رواية (أجذم)”"', وفي رول والمعنى: ناقص البركة . 


(الحمد لله) الحمدء قال المصنف: هو ذكر محاسن المحمود 


مع حبه وتعظيمه وإجلاله. 


وقال معناه أيضاً ابن القيه”*' . 


(الذي أرسل رسوله) محمداً يَةِ (بالهدى) هو العلم النافع. 


)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى ١77/5‏ رقم ,.٠١778‏ وابن ماجه 5٠١/١‏ رقم 


14 . وابن حبان ١/”/ا١‏ رقم لك والسبهقى فى السب الكبرى الك رقم 
49 بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». 


(؟) رواه أبو داود 7١/4‏ رقم »484٠‏ ولفظه: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 


فر 


2 


أقطع» . 

رواه الإمام جين 5 رقم 85517, والنسائي في السئن الكبرى ١718/5‏ رقم 
١‏ بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبترء أو قال: 
أقطع» . 

قلت: في بدائع الفوائد ”/ 770 قال: «الحمد: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه». 


ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيداً. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به 
وتو عدا : وأشهد أن ددا عبده 


(ودين الحق) هو العمل الصالحء (ليظهره على الدين كله) ليعليه 
وينصره على سائر الأديان» من اليهودية والنصرانية والوثنية» وغير 
ل 

ولما بعث الله نبيه كَلِةٍ وأرسله بالهدى ودين الحق» وكان له 
أعداء أظهره عليهم وأتمه. فإن هذه النعمة ‏ وهي نعمة الدين ‏ لا 
تتم إلا بما يحميها ويحوطها؛ كما قال تعالى: #إإنَا ضَحََا لَك نحا ميا 
تيبم 9 وَيَصْرَ لَلَهُ هرا عير 4» وقال تعالى: هُرٌ الت أَرْسَلَ 
تخواة الما ورين انق هر عل التن ك4 . 

(وكفى بالله شهيداً) على أنك نبي» وسينصرك ويظهر دينك . 

(وأشهد أن لا إله إلا الله) أنه لا معبود حق إلا الله . 

(وحده) تأكيد للإثبات (لا شريك له) تأكيد للنفى» فهو تأكيد 
بعد التوكيد» اهتماماً بمقام التوحيد. 1 

(إقراراً به وتوحيذاً) يعني : أخبر عن اغتقاد وعلب ”2 أن لا إله 
إلا الله أي : أنه لا معبود حق إلا الله . 

(وأشهد أن محمداً عبده) هذه العبودية فى حق المصطفى لل 
هي عبودية التشريف والتكريم» وهذا أخص 0 كف فإنه كك 


. 797/17 قلت: وأعمل» وإلا فالإقرار وحده لا يكفي. ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ورسوله. 


حبر ييه أن يكون ملكا ثبيا وني 4 أن كان عند وستو ال فاختار أن 
يكون عبداً رسولا ا وله كَكِنْةِ من هذه العبودية أكملها وأعلاهاء فإن 
العبودية عبوديتان: خاصة وعامة: 

عبودية تابعة للربوبية: وهي التي دخل فيها جميع الخلق كما 
8 3 وتم م 0 00 
في قوله تعالى: إن كل من في السَّموتِ وَالْارْضِ إلااء فق ليحن 


ع4 . 


وعبودية تابعة للآلوهية والعيادة: : وهي المذكورة في قوله 


قال 2 وبا الْكنبٌ الَنِنَ أَصَطْفيَنَا من 4 الآيةا, 


دك عل والجووية افن انلق مقا مان كينا فى ابل لانن ا 
«سْبِحَنَ ألَذِىَ أَسْرَى بِعَبْدِو-» وقال في مقام الإنزال عليه : #الَذَيْدُ يِه 
زع ليل عل عبد الككب وَلَرٌ عل لو عيبا 4 ٠‏ وقال في مقام 


لتتحيددى: #وَإن كنم : في رَبْبٍ ينا نا عل عَبوا هوأ سور من 


(ورسوله) الجمع له يَنةٍ بين العبودية والرسالة فيه : 


الرد على أهل الإفراط الذين غلو فيه حتى جوَّزوا الاستغاثة به 


)١(‏ كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 77١/7‏ عن أبي هريرة ينه قال: 
«جلس جبريل إلى النبي يَلْةٍ فنظر إلى السماءء فإذا مَلْك ينزل» فقال جبريل: إن هذا 
اليا 2 مده وود مكل اقول :لد كلتما لزن فال ادا حي أوسلني إليك 
ربك» قال: أفملكاً نبياً يجعلك, أو عبداً رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا 
محمدء قال: بل عبدا رسولا). 


(أنو اع 
العبودية) 


(فائدة 
الجمع 

بين العبودية 
والرسالة) 


(من هم آل 
النبي 355؟) 


(العلة ف 
الجمع بين 
الآل 
والصحب) 


صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً . 


فى كل ما يستغاث بالله فيه» فهؤلاء فى الحقيقة ما جعلوه عبداً؛ بل 
اتخذوه معبوداً» ورفعوه فوق منزلته. 
والقوانين الباطلة» فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله. بل 
شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور. 

(صلى الله عليه) معنى الصلاة عليه: ثناؤه على عبده في الملا 
الاعلى» وجَمع بن الصياذة ا ا واس 
كولةفهالين ون اله وليه ار ذفن الى يكم اليس ءَامَنُوأ 
بر لا انين الوط فا م 
صَلْوا عليه وَسَلِموا تَلِيمّا4 . 

(وعلى آله) آله قيل: إنهم أتباعه على دينه. وقيل: إنهم 
أزواجه وذريته» وهذا أرجح الأقوال» كما أن الذي يليه”'' هم من 
تخرم عليهم الزكاة. 
والصحابي : عن الس ال رار اه را 

وجَمّع بين الآل والصحب» كما جمع بين : الصلاة على 
النبي وك والسلام عليه 3 000 
«وأصحابه»)ء وعلى ا «وآله» إذا عَني ب بهم أهل 
ا 
)00 أي: في الرجحان. 
(') قلت: ويأتي ذكر معتقد الروافض» والنواصب الخوارج» والرد عليهم في ص 7١7‏ . 
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أما بعد. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 


(أما بعد) هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى 
والصلاة على رسوله عَية. 

وأقرب الأقوال فيمن قال هذه الكلمة أوَّلاً: داود ذْ. وقيل: 
إنها فصل الخطاب الذي أعطيه» والصحيح خلافه» ون فصل 
الخطاب الذي أعطيه نَل هو الفصل بين الحق والباطل . 

(فهذا) الإشارة إلى ما فى هذه العقيدة الجليلة . 


(اعتقاد) الاعتقاد: مصدر اعتقد». والاعتقاد من العقد. مأخوذ 
من عقد الأصابع على ما تشد عليه» وهو يطلق على التصديق 
مطلقاًء وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقدء 
وتغية وتسيتكه القلوت»' وسكن الاعنقاد:اعنشادالأن القلوب تعفد 
عليه وتدين به وتلزمه. واعتقاد الشيء قبل عَمَلِهء والغالب أن من 

(الفرقة الناجية) عند هلاك الفرق والأمم» كما أخبر النبي كَل 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة”''؛ وفي رواية «هم من كان على مها نعل لقره 
ا 


.4991 رقم‎ ١98/5 رقم 15914» وأبو داود‎ ٠١7/4 رواه أحمد‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي في سننه 277/0 رقم 5141 عن عبد الله بن عمرو وَقْدَاء والطبراني في 
الأوسط 2 رقم 4 عن أنس بن مالك ل . 
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الاعتقاد) 


(أصول 
البدع) 


(من اكقاب 
أهل الحق) 


المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السئّة والجماعة -. 


وبعض أهل العلم ذكر الثلاث والسبعين الفرقة باجتهاده» لكن 
هذا من الإخبار بالغيب» وإن كان الكل مبتدعة لا شك» لكن التعيين 
ما فيه نص» وإن كانت أصول هذه البدع ترجع إلى الخمس التي 
وجدت في زمن السلف: الجهمية» والمرجئة» والخوارج» 
والرافضة» والقدرية. 


وهذ الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من 
الأمم. كالنصارى واليهودء بل فيه بيان أن ما يوجد من الافتراق في 
تلك الأمم» يوجد في هذه الأمة مثله في الافتراق وأكثر. 
فهذا المذكور فى هذا الكتاب. هو اعتقاد الفرقة الواحدة 
الناجية من بين الفرق كلها (المنصورة إلى قيام الساعة) كما جاء في 
الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم 
: اه 4 .200 
من خذلهم ولا من خالفهم. حتى تقوم الساعة»”''. 
(أهل السئّة والجماعة) هذا من ألقاب أهل الحق ‏ وهذا اللقب 
لبش مق ألقاب أهل الطرق: .لما كانوا يؤثرون الستة على غيرها مخ 
هه 
الطرق ,1 


)200 رواه البخاري 79/ 21771١‏ رقم ”,2 ومسلم "/ 21577 رقم .١97١‏ 

(0) قلت: يأتي سبب استحقاقهم لهذا اللقب في آخر العقيدة في ص 777 عند قوله: 
«ويُؤئْرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد كَل 
على هدي كل أحدء وبهذا سموا أهل الكتاب والسئّة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن 
الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة». 
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وهو الويمان بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. والبعث بعل 
الموت». والإيمان بالقدر خيره وشره. 


(وهو الإيمان بالله) يعني: وبما وصف به نفسه في كتابه. 

(وملائكته) الكرام؛ بوجودهم وعددهمء إجمالاً في 
الإجمالي» وتفصيلا في التفصيلي . 

ب اي : أنك تؤمن بهم جميعاً - جميع ما جاء عن الله 
فيهم -. 

والتفضيل :]3 بليك تتصيلا سمية ١‏ .وكذلك الوسل الذين 
جاء تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا. 

(وكتبه) وكذلك الإيمان بكتيه. 

(ورسله) وكذلك الإيمان برسله إجمالاً في الإجمالي» 
وتفصيلاً في التفصيلي . 

«(والبعث بعد الموت) والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا 
البدن بعد بلائهاء فلذلك ذكر المصنف هذا اللفظ بدل «واليوم 
الآخر»ء فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خلق 
الأجسام وإنزال المطر وغير ذلك . 

وحقيقة الإيمان بالبعث: أن يؤمن الإنسان ويُّقِرّ أن هذه 
الأجسام تعاد كما كانت» وترد إليها أرواحهاء وتنعم أو تعذب. 

وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته» ولهذا كان 
المعاد معلوماً بالعقل والشرع . 

(والإيمان بالقدر خيره وشره) كما في حديث جبريل» وهذا هو 


"١ 


(اعتقاد أهل 
السنَّة على 


بدل «واليوم 
الآخر») 


(مراتب 
الدين) 


السادس من أركان الإيمان» فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح 
هذه الأصول الستةء وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك. وقيل: إنها 
ترجع إلى ذلك . 

والدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان» فكل 
خصلة من خصال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان» وكل خصلة من 
خصال الإيمان داخلة في مسمى الإسلام؛ ولكن إذا اقترنا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ لأنها أغلب عليهء وفسر الإيمان 
بالأعمال الباطنة . 

فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة» والإيمان أغلب على 
الأعمال الباطظنة» فهو أصدق فى القلوت» وذلك أنه مشتق من الأمن 
والأفياة على الأمرن الياطة اليد نإقالخضدق أمِن المحين: 
وأصله التصديق. وفي الشرع : تصديق خاص كما ا 

فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان» ويأتي 
تتصيليا هنا بحب تإنا التيعريعةة ساروا اهيا فى شلرق اهل اله 
وأهل الحق» وصنفوا وبدذعوا وحبسواء فلذلك صنف أهل السئة في 
العقائد المصنفات» وبينوا خطأ وضلال أهل البدع . 

والمصنف ‏ رحمه الله أطال فيما كثر فيه جدال أهل البدع, 
والذين لم ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة. 


)١(‏ قلت: في فصل خاص في ص 184 عند قوله: «فصل ومن أصول أهل السنّة 
والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل. .2. 
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ومن الإيمان بالله؛ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما 


وصفه به رسوله محمد علد من غير تحريف 


(ومن الإيمان بالله) هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان 
البسكة وهو | مطمها ولم يقل المصنف «والإيمان بالله»؛ لكون 
الإيمان بالله أقسامء الأول: الإيمان بوجوده وربوبيته. والثاني : 
الأتمان يوج امعه فى الالوسية" 'دوالدالتة: الذكمات بأسياعة 
وصفاته. بل قال: ا الإيمان بالله) . 


(الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه؛ وبما وصفه به رسوله 
محمد يَلِةِ) فى السنّة يقتصر عليه» ولا يزاد فيه ولا ينقصء. لا يرد 
شىء من لفظه ولا معناه. وهذا سماعٌ محضٌ لا مجال فيه للرأي» 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «لا يوصف الله سبحانه إلا بما 
وصف به نفسه فى كتابه» أو بما وصفه به رسوله يَليَةِ فى السئة. لا 
يتجاوز القرآن والحديث)”"' . 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الآئمة من 
أهل السنّةء فيُقتصر على ما وصف به نفسه» ويثبيتة وروم به 
ويُعتقد على :ماايليق خلال الله وعظلمه . 
تصريف عن المراد به» إنما ذلك لأهل البدع . 
)١(‏ إفراده بالوحدانية (عبارة أخرى) . 


(0) قلت: وقد رد هذه العبارة ثلاث طوائف: أهل التخييلء» وأهل التأويل» وأهل 


رف 


(معنى 
التحريف 
وأنواعه) 


(الجهمية 
هم أهل 
التعطيل) 


(كفر 
المعطلة 
أعظم من 
كفر الممثلة 
لوجوه) 


ولا تعطيل». 


وتحويننة الفصوضن خازة رركو للقظ والسعق تحنينا اادواتارة 
للمعنى وحده» فإن من المحرفين من يحرف اللفظ ويلزم منه تحريف 
المعنى» مودي مو رك المدى امريكير حجري لمك بوهوم من 
بترفيها ايها : 
و ا «حنطة» ب 
م 
والثاني: تحريف المعنى» ‏ وهي حرفة اليهود ‏ وسائر تحريف 
تنضوصن الصفات الذي نسمية المتدعة تأويلا . 
ومثال تحريف اللفظ فقط كقولهم: وكلَّم اللَّهَ موسى تكليماً 
(ولا تعطيل) التعطيل في الأصل : الإخلاء» من قولهم: 
00 
'' عاطل» أي : خالٍ من الحُليَ. من غير تعطيل للفظ وللمعنى» 
ا إخلاؤه تعالى من صفاته التي وصف بها نفسه . 
و 0 وهم أعظم 
0 لس ا كد | 
وأهل التعطيل أعظم كفراً من أهل التشبيه لأمور : 
الأمر الأول: أن عابد العدم أعظم كفراً من عابد الصنم . 
)١(‏ الجيّد: العنق. 
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الأمن الغا « أن هذا القسط انتوق باتشري نعلو أولا 
حك احير ادن اللميوض الراردة فى المقاه ١‏ العقييةة الثات 
أنهم لما نفوا الصفات لزمهم التمثيل بالمعدومات . 

الأمن الغالتك؟ اتااكويه اقثر وياد من المدلة أنهي هري 
بالمعدومات» بل بالممتنعات» فإنهم قالوا: ليس بكذا ولا كذا ولا 
كذاء حتى عطلوه من جميع الصفات» فشبهوا أولاء وعطلوا ثانياء 
واقنين لقان و اوالماقه طلوة بلجيو انا بن عالق الله و قافن ب 

وبهذه الأوجهء عرفنا أن كفر المعطلة» أعظم من كفر الممثلة. 
ومن هؤلاء: المعتزلة» فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات» 
ويرون أن الأسماء لا معنى لهاء لا تدل إلا على الذات فقط . 

ومن فروع هؤلاء: الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن 
الأشعري» وهو منهم بريء» ومثلهم الماتريدية . 

وكال عفن الشيلت أيضا: “امن شيه الله كلق فقن كف اومن 
نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله يَلْةٍ تشبيه). وهذه العبارة عند السلف شهيرة متلقاة 
بالقتولة تيك الاسم 

فأهل التشبيه» أثبتوا وغلوا وزادوا في الإثبات حتى وقعوا في 
5 ْ ْ 

وأهل التعطيل» غلوا وزادوا في التنزيه حتى وقعوا في كفر 
التعطيل» فصاروا ضالين من جهتين : 

الأولى :” فهمهم التشبيه من: الآيات الؤاردة في إثبات الصفات. 


هه" 


(المعتزلة 
والأشاعرة 
وال ماتريدية 
إخوان 
الجهمية في 
التعطيل) 


(أقسام 
الناس ف 
حت 
الصفات) 


ومن غير تكييف ولا تمثيل» 


الثاني : تشبيهه بالجمادات والمعدومات. 

(ومن غير تكييف) التكييف: تعيين كيفية من الكيفيات للصفة» 
فيقول: كيفيتها كذا وكذاء كقولهم ‏ والعياذ بالله -: هو كذا وكذا. 
فممنوع كيف؟ ولم؟ 

(ولا تمثيل) وهو أن يقول: هذا مثل هذاء كأن يقول: يد 
كيدي ونحو ذلك . 

ولم يقل المصنف: «ولا تشبيه». وقد أجاب عن هذه اللفظة 
حين امتحانه» فقال: إنها لم ترد في القرآن» إنما ورد نفي التمثيل 
كقوله : ملس كدت فاقتصرتٌ عليها. 

والناس في باب الصفات طرفان ووسط : 

الطرف الأول: حرفوا ونفوا وجحدوا الصفات. وهم الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان» أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم 
- ولم يكن يظهرها ‏ والجعد أخذها عن أبان بن سمعانء وأبان 
أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وطالوت أخذها عن 
لبيد بن الأعصم اليهودي ‏ الساحر الذي سحر النبي كَلةِ -» وأظهرها 
الجهم فنسبت إليه» وقيل: إن الجهم أخذها عن كفار الهند'" . 

فالجهم سلك هذا المسلك ‏ نفي الصفات ‏ من جهله؛ زعم 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «مبدأ التجهم في هذه الأمة» كان أصله من 

المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان» وكان من مبدلة أهل الكتاب من 


اليهود» وأن الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم» 
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أنه إذا أثبتها وقع في التشبيهء فنفاها مخافة التشبيه» وزعم أن نفيها 
معنيق مولع لمن كال شق الم نيم مخ ضفاك لقال 
إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين 

الطرف الثاني: أفرطوا في الإثبات وشبهوا ومثلوه بصفات 
المخلوقين» فضربوا النصوص بعضها ببعض» وزعموا أن هذا مدلولها 
وردوا ليس كُثِنِ 0 وهاتان الفرقتان في طرفي نقيض . 
م التفويض في الصفات شر من التحريف . وقول مالك 
: وا بن عباس وغيره من الصحابة فسروا الصفات. وتفويض 
الكنه والكيفية ضواب. 

وَالقس العالك: الآمة الوسظط بين هذين الطرفين آهل السنة 
والجماعة . سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القويم الذي 
جاءت به الكتب السماوية» ونطقت به الرسل» ودرج عليه الصدر 
الأول ومن تبعهم. 

وهذا المسلك الذي هداهم الله له هو الوسط بين الطرفين» 
والوبدق بين الهبلالفية» فأتبعواللهما أنبقه لتفسه فى 'كتابة واثبته له 
سوللاكة فى اليظة» إدانا برها فخ فمتيل اللنمقلين تقر عفدي ل 
يليق بجلاله وعظمته نفياً بريئاً من تعطيل المعطلين» على حد قوله: 
ليس كمِتْلوء 2 ل َلسَمِيعٌ ضر 4 ؟؛ لأن باب الأسماء والصفات 
توقيفيء. لا مجال للعقول والقياس والذوق فيه. والتحريف حرفة 
اليهود والجهمية» والتعطيل حرفة الجهمية» والتمثيل طريقة 


دلق «الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 


"/ 


بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كيو َىة وَهُوَ التتمِيمُ 

(بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كدلو د ش42 يعني أهل 
السئة والجماعة: يؤمنون بأن الله ليس كمثله شىء فى ذاته» ولا فى 
أسمائه وصفاته. (لوَهْرٌ ليع اجيرٌُ4) ويثبتون ما أثبته الله لنفسه 
من الأسماء والصفات» كالسميع والبصير. 

وفي هذه الآية الرد على الطائفتين: أهيل التعظيل وأ 
التشبيهء. فقوله: أن سد ار ا على أهل 000 
رقوله: الإو اليم العر » ردغلى أمل الفعطير». 

وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنئّة في الأسماء 
والصفاتء وأن طريقتهما في النفي الإجمالء وفي الإثبات 
امول دقان لكاب الملا ادا فقن معي ا نز[ راك قايس جد ولط 

يقة أهل السئّة والجماعة. ْ ْ 

والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات» 
بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم» فإنهم أثبتوا إثباتاً مجملا ونفوا 
لفيا معنلا تجالفوا الكقات والسكة واعر اليدتة والجماعة فى 
التأصيل والتفصيل» زعماً منهم أنه تنزيه لله . ْ 

والكاف في ليس كن فيها كلام كثير» وليست زائدة» 
بل جاءت إحداهما مؤكدة للأخرى» لمزيد تأكيد عدم المماثلة. 
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فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرّفون الكلم 
عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآباته, ولا يكيّفون 
ولا يمئّلون صفاته بصفات خلقه ؛ 


(فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه) حاشا وكلاء بل هذه طريقة 
الجينية والأشاعزة: 


(ولا يحرفون الكلم عن مواضعه). بل يقرون الكلم على معانيه 
وما أريد به. 


(ولا يلحدون في أسماء الله وآياته) والإلحاد في اللغة: هو 
الميل» ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحدأء لميله عن وسطه. 

وفي الشرع: هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. 

وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته» فقال تعالى: 


ريبك مج موسي معوورا عنم عط رسيو ه 7 مه وه 5 َه سم 6 ررووداء 
ونه الأساء للْسَئ فادعوه يها وروأ ألْذِينَ يلْحدُوت فه أسمليوء سَبِجَرُونَ 
0 7 0 .4 5 0 53 م ا 7 . حبك 41 خب باس ملم 
مَا كانوأ يَعْمَلُونَ. وقال تعالى: ##إِنَّ ألَذِينَ يلْحِدُوَ فى ءَايِيَنَا لا لحعود 
00 


عَليِنآ# فمن عطل فقد ألحد. ومن مثل فقد ألحدء ولا يسلم من 
الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت من غير تمثيل» وكذلك الآيات 
من حمّلها ما لا تطيق فقد ألحدء ومن نقصها فقد ألحد. 

وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد. 

(ولا يكيّفون) صفاته فلا يقولون: كيفيته كذا وكذا. وقد قال 
لله تعالى: #وَكَمْ يك أَمٌ كُفْوًا أسد» . 

(ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه) فما يضاف إلى الخالق فهو 
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لأنه سبحانه لا سمي لهء ولا كفء له. ولا ند لهء ولا يقاس 
بخلقه ‏ سبحانه وتعالى -. 


يليق به ويختص بهء كما أن ما يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص 
به» وإن اجتمعا في الاسم أو الصفة» فإنه سبحانه ليس كمثله شيءء 
لا فى ذاته» ولا فى أسمائه وصفاتهء ولا فى أفعاله». فإن القول فى 
الع كانق نمق المنا ف بح دن علو وان به دن 
إثبات وجود. لأ فوت مكيل فيه فكما أن ذات الباري سبحانه لا 
فاذاكييا ولا تشاوويا بول تقنابيها كوت لبط افا سن الات ماه 
مجان 

(لأنه سبحانه لا سمى له) المعنى لا يساميه أحدء أو لا يستحق 
مثل اسمهء وكلا لطي ررامتع إلى الآخرء لكون اسمه تعالى دال 
على الكمال. والخلق وإن كان لهم نوع كمال فإن الله هو الذي 
أكسبهم إياه. 

(ولا كفء له) الكفء : المساوي . 

(ولا ند له): ولا مثل له. 

(ولا يقاس بخلقه - سبحانه وتعالى -) فيُضْرَبٍ له مثلآء فيقاس 
بالمخلوق في مَثْل يستوي هو والمخلوق فيه» ‏ تعالى وتقدس -» 
فجميع القياس في حقه ممتنع شرعاً وعقلاً. نعم قياس الأولى» 
فيقال: ما كان في حق المخلوق كمالء. فإن الله أحق بالكمال» 
فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل . 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثا 


(فإنه سبحانه أعلم بنفسه) من خلقه. وبما يجوز في حقه وما 
يمتنع عليه» فعلينا أن نذعن ونصدق ونؤمن بما يصل إليناء ونعتقده 
حقيقةً على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

وهذا الباب توقيفي, فيُنْطق حيث نطق الكتاب والسئّة» وقد 
نطق الكتاب والسنّة بالسفات: وهو الحق والتوحيد. فلا محذور في 
النطق يها وض يذ امنا واليكلق ها الي عل ,بالكيون الأعتقادية إلا 
ما أخذوه من مشكاة النبوة. 


(وبغيره) وأعلم من خلقه بأنفسهم . والعلم أقسامء فأعلاها 
العلم بالتوحيد. والتوحيد ثلاثة أقسام ومنها توحيد الأسماء 


(وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه) وقل وصف نفسه . 


١ 


(ياب 
الأسماء 
والصفات 
توقيفي) 


(أهل 
التعطيل 
وأهل 
التمثيل 
قائلون على 
الله بغير 


علم) 


ثم رسله صادقون مُصدَّقون. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 


(ثم رسله) هذا عطف على قوله: «فإنه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثاً من خلقه» مع ما تقدم من قوله : 
«ومن الإيمان بالله . .» الخ. 


(صادقون) وقد وصموا الله بصفات » وهم معصومون في كل ما 
بلغوه عن الله لا ينطقون عن الهوى. 

(مُصِدّقون) فيما أخبروا به عن ربهم. أي: مؤتمئون فيما 
ا حفن لد ٠»‏ فيجب تصديقهم فيما بلغوه عن ربهم». والالتفات إلى 
ما قالوا والتمسك به. وفي بعض النسخ «مَضْدُوقون». 


(بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون) هذا راجع إلى أهل 
التعطيل والجحدء وإلى أهل التمثيل» كلهم قائلون عليه بغير علم. 
فإنهم لا صادقون ولا مصدقون. ولا التفات إلى ما قالوا؛ بل كاذبون 
ومُكذبون. ومعتمدون على نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان» فإن منهم 
من عطل وجحد. فهو قائل بلا علم مع مخالفتهم لما عرفوا من 
العلم» وكذلك الذين يقولون إنها لا تدل على كذاء ولا على كذاء 
فكلهم مخالفون للرسل. وكل من وصف الله بغير ما وصف به 
نفسهء فهو قائل على الله بلا علم . 

فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه» الكل قائل على الله 
بغير علمء وواقع فيما هو أعظم من الشرك, وقد قال الله تعالى: 
لل إِننَا حم رن التي ما هر يبا وما بعلن ولام واب يكير الح 


يض 


ولهذاقال: نحن ديك يب لْعِرّوَ عن يمرت ا 
وسَكْمٌ عَلَ الْمرْسَينَ 02 وَلَلَمْدُ يِه رب العليت 24 00 
عما وصفه به المخالفون للرسل؛ وسلم على المرسلين» 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 


وَآن مُتْرِوُوٌأ سه مَا ل بزل يو سُلْطنًا وآن تَُونُوأْ عَلَ أل مَا لا تلوت فكل 
من حرف أو ألحد أو عطلء. فهو قائل على الله بلا علم. بل هو 
مخالف للعلم الواضح 

(ولهذا) هذا تعليل من المصنف. فالله سبحانه الذي هذا شأنه. 
(«قال: سحن بَيْكَ بت اله ع بصنت © وَسَكمُ عَلَ الترْسَينَ 
وَلْلَمَدُ َه رب العلييت # نيجع شي وقدسهاء والتسبيح: 
التنزيه والتقديس» (عما وصفه به المخالفون للرسل)؛ مما قالوه فى 
اماف وسنقاكه وشترعه و فده اننا قال أعداء لوس قمر 
وعيب لا يليق بجلال الله . 

(وسلّم على المرسلين) ذكر في الآية السلام عليهم (لسلامة ما 
قالوه) في الله وفي أسمائه وصفاته. وشرعه ودينه (من النقص 
والعيب)., لأن ما ذكروه هو الصدق والكمالء. وضده الكذب 
والعيب» فاستحقوا السلام من الله وحمد نفسه لما له من الأسماء 
والصفات وبديع المخلوقات. 


رضن 


(طريقة . 
أهل السنة 
قِ الأسماء 
والصفات: 
النفي 
المجمل» 
والإثبات 
المفصل) 


(لا يستقيم 
المقصد إلا 
بعدم 
العدول 
عما جاء 
به الرسل) 


وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات . 


فلا عدول لأهل السئّة والجماعة عما جاء به المرسلون. 


(وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه) يعني: في 
كتابه وعلى لسان رسوله يَكدةٍ (بين) نوعين : (النفي والإثبات) : 

لطر د سور ة ماود 
رد و و 2 امراك اروب ير 
إلو نَم أتدامًا», ليس صِتَليوء ش42 

وأما الآاثناتفاتية إكنانا مفصتلا #وهو َلسمِيعٌ الصِر 25 
ونظائر ذلك من الإثبات» فَعَكس ذلك أهل التجهم والاعتزال» زعما 
منهم أنه تنزيه لله ووقعوا في ضلالتين: في معاكسة الكتاب» وفي 
وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه. 

(فلا عدول لأهل السئّة والجماعة عما جاء به المرسلون) يعني : 
أنه إذا كان كذلك» تبين أنه لا عدول لأهل السّنة والجماعة عما جاء 
به المرسلون» يعني: متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين» 
والأخذ بما جاء عنهم الذي من تمسك به نجاء ومن تركه هلك» 
فإنه ضروري تمسكهم بالحق وعدم العدول عما جاء به المرسلون. 
ولازمٌّ هذا ولا غَرُوء ولا استّقّامِ مقصدهم إلا بعدم العدول عما جاء 
به المرسلون. 

وما جاء به المرسلون هو إثبات صفات الكمال على وجه 
التفصيل» وفي النفي : نفي ما لا يليق بالله على وجه الإجمال كما تقدم. 
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فإنه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 


(فإنه الصراط المستقيم) الذي جعله الربَ موصلا للعباد إلى 
ربهم» ولا طرق سواه» إنما هو هذا الطريق الأوحد الذي يَصل 
الخلقٌ إلى ربهم منه؛ فلا طريق لهم موصل إلى ربهم ودار كرامته إلا 
من هذا الطريق . 

(صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين). النعمة الكاملة نعمة الدين» فإن لله نعمتين : 

نعمة كاملة مطلقة : وهي نعمة الدين. 

ونعمة ناقصة مقيدة: وهى التى يشترك فيها البر والفاجر.ء من 
لان لمر بر 3 

فالأولى: نعمة الأرواح» والثانية : نعمة الأجسام. وشتان بين 
مَُشْرّْق ومُغرّب» فإن الإنسان مخلوق من مادتين» روحانية نورانية» 
وأرضية جسمانية . 

فالنعمة التامة» لأهل الإيمان» وهي المعنية بقوله في الفاتحة : 
#أهرنا الصرط امسق )عد لت ا لهم وَالمُنْعَمُ 
علبهع لين تال ازله الهداية إلى ريقف سم في تون ومن بطع 
أله والرسيول وْكيكَ م لذن نهم 21 ليم منَ ألبَبيِنَ وَالصِدِيقِينَ 
بدك وَالصَلِسِنَ) . 

فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة» وهؤلاء الطبقات الأربع أئمة 
هذه النعمة» ولهم أتباع على حسب اتباعهم . 


(أنواع 
النعم) 


والنعمة التقيدة» يستحق الوث:عليها 'الشكر» ولكتها بالنسية 
إلى المطلقة كلا نعمة» فتلك هي التي تستمر في الدنيا وفي البرزخ 
وفى الآخرة. أما الثانية فهى أيضاً نعمة ابتلاء وامتحان. 
النعمة معرفة الدين والعمل بهء والمُنعَمُ عليهم على طبقات» 
وترتيبهم على ما في الآية» فهذا طريق المُنعَم عليهم النعمة الكاملة» 
ف إتبافجا اتيك له عمقو على سا على بحت لسو ع ظ ينه من 
السيفات مخ “غير تمثيل + ونقى ما ثقاء الله عر نفسة نميا بويغاً من 
التعطيل . 
0070 0200 م اه د 
6 #وحَمْنَ أوْليكَ 0 يعني : من صار يحيض ديل رادي 
لهمء والذي يُحَصّل هذا حَصّل رفيقا ما مثله رفيقاء يعنى ٠:‏ وحسن 
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وقد دخل فى هذه الجملة. ما وصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن» 


(وقد دخل فى هذه الجملة) السابقة» 6 جملة «ما وصف 
50020 والإثبات». وهي كونه تعالى جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات . 

(ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص) يعني : التوحيد قل 
هْوَ أَنَّهُ أحدٌّ» السورة. وكذلك #فْلْ يَكأَا الْكَدرونَ4 تسمى سورة 
الإخلاص فإنها دلت على التوحيد. ف #قُل هُوّ آنَّهُ أَحَدٌَّ» دلت 
على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي» وسورة #قْلَ ييا 
لْكيرون4 دلت على التوحيد القصدي الإرادي الطلبي . 

(التى تعدل ثلث القرآن) جاء ذلك عن النبى كَلكِْةٍ أنه قال: (إذا 
قرأت : الل أحد مرة» فكأنما بق تله افر وإذا قرأت: 
قل هو الله أحد مرتين» فكأنما قرأت ثلثى القرآن» وإذا قرأت: قل 
عونا رله" الحد: كلك عراس ع هادا قر انك ادرف 00 

ووجه كونها تعدل ثلث القرآن» من حيث إن القرآن قسمان: 
قسم: إنشاءء وهو طلبٌء ‏ أمر ونهي -. 

وقسم: خبرء والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين : 

قسمٌ: خبر عن الخالق» وقسمٌ خبر عن المخلوق. 

- قسم : خبر عن الباري ‏ جل جلاله ‏ وإثبات صفاته» وقسم : 
خبر عن التخلوق وحاله ونشأته وما أعد لهات 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 178/5ء رقم 09195. 
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(وجه كون 
سورة 
الإخلاص 
تعدل ثلث 
القرآن) 


وهذه السورة مُمَخضة للخبر عن الخالق تعالى. سبب نزولها 
أن اين قالوا للنبي كلةِ: انسب لنا ربك» فنزلت #قَلّ هو أله 

د إلى آخرها. صَدْرها إثبات وآخرها نفي» بخلاف غيرها من 
0 

(خية يقول: (الأذل كو 511 2-1 4) هذا فيه إننات الأحدنة 
للرب تعالى وتفرده بهاء المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل 
وجه. 

(#آننَّهُ َلصِّحَمَد4) فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها. 

ومعنى الصمد: الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة 
وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال. 

(لَمْ صَيدٌ4) أحداً. فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى» وتنزه 
غدا رتو العاطلوق غتر ا كيو 4 المدافاته الكو السبييهانه رساك : 

(وَلَمْ يُونَدْ) ولم يلده أحدء ففيه نفي الوالدة عنه سبحانه 
وتعاق» لودافاته الكمال: 


(وَلم 1 كيرا أحذ4) فيه نفي الكفو وهو المساوي 
هانيع نف اناف كمال 


قف >طلة السسوزة تقى التتزاتمن تو الخومه عله مال «واقانك 
الكمال التعالى : 


لين 


وما وصف به نفسه في أعظم ية في كتابه حيث يقول 
د عرق انير 27 نول ع تق عم قز ار مرج تير وزففا مرح ل 0 لز 
#آللّهُ لا إِلَهَ إلا هو الحى الْقيوم لا تأحذم يبك ولا نوم لَه ما 
- وَمَا فى الارضٍ 


(وما وصف به نفسه) وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف 
به نفسه (في أعظم آية في كتابه) وهي آية الكرسي. جمع تعالى فيها 
بين النفي والإثبات» فإنها اشتملت على عشر جمل» وفي ضمن 
الك دن ماعو لش توما وا املع ا 0 

(#ألَّهُ 7 إِلَهَ إِلَّا هُوَ*) فيها نفى الألوهية عن كل ما سوى 
اللّه» وأنها لا تصلح لغير الله؛ بل لا تصلح إلا لله وأما غيره فلا 
يصلح لهاء وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال. 

(إِلَّا هُوَ) فيه إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه. 

(#0الْس4) فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه. 

(9الْقَيوُم4) فيه إثبات صفة القيومية. والحياة والقيومية 
يستلزمان سائر الصفات» من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك . 

(#لا تَأَحْدُمٌ يِكَهُ*) وهي الذهول والغفلة» وهي دون النوم. 

9و و فيه نفي النوم . 

والنفي قسمان: نفي محضء وهذا مراد لذاته ولا يقع في 
الصفات» ونفي مراد به الإثبات كنفي السَّئَة والنوم عنه سبحانه. 
وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى. 

(لَهُ مَا فى أَلسَّمْوَتِ وا في الْأَرْضْ4) هذا فيه إثبات ملك 
الشموات:والآوفىوتفرة اللهويلك ذلك 
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(إثبات 
الكرسي 
لله) 


- 


ا ا وه 
من ذا الزى يشفع عنده : 
ديى وى د مه هه د 3 هه 0 -ه 2 رو م سس 
ولا يحيطون شسَىّءٍ من علمهع | بما ع وَسِعَ كف 0 لوات 


صد 


رح يي سه 09 -. 7 ري 5 8 . 05 5-5 
لين ولا ريط هيا أي : لا ِكرئُه ولا يثقله - 


4 


(إسَ وا آلَنِى يَمْهَمٌ عِندَهْه إِلّا ِإِدْنو*) فيه نفي الشفيع وهذا 
نفي ظاهر. وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء» حتى سيد الخلق 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا في القيامة لا يشفع حتى يسجدء 
ويقال له: «ارفع رأسك» واشفع ُشَمّع» وا ول . 

لفيفاتقى لسفاعة القن عرق تعدو إد فنع لواقباقيا اذه عا 

(يِعْلُمْ مَا بِيْنَّ أبْدِيِهِمٌ وَمَا حَلْقَهُمَ 4) فيه إثبات تفرده بالعلم 
0 
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(#إولا يُحِِطُونَ هِتَىْءٍ يِنَ عِلَوِود إِلَّا يما شآه4) أن يطلعهم عليه. 


صل 
رصح ع سم 


(اوَسِعَ 5ُسِيهُ السَمُوتٍ وَلْرْضَ4) فيه إثبات الكرسي» يعني : 
أنه أوسع منها بكثيرء وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات» 
وجاء في السئة أنه موضع القدمين» وليس كرسيه علمه كما يقوله 
المبتدعة» فإن في هذه الاية الرد عليهم»ء فهم ينفون الكرسي 
والعرش» يريدون بذلك نفي العلو؛ ولهذا أهل العلم يترجمون بباب 
في العرش بابٌ في الكرسي, وهذا كله رد على الجهمية والمبتدعة. 


(«ولا يوم حِنَطهمَا4 - أي : لا يُكْرنْه ولا يثقله .) لا ينقل 


(1)"حرواء البخاري 017167 رقم 155 ومسلم 0184/١‏ رقم 32 
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3 


وَهُمَ أَلْعَن الْعَظِيمْ *. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة» لم 
يزل عليه من الله حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح . 


عليه ولا يشق عليه» لكمال قدرته وقهره. 

(إوَهُمٌ لْعَنُ*) الذي لا أعلى منه تعالى. له العلو الكامل من 
جميع الوجوه: علو القدر والشرف» وعلو القهر والسلطان لكل 
شيء» وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات» فإنه أعلى من 
كل شيء» قدرا وقهرا وفضلاء وأعلى من كل شيء علوا وذاتا 
وكات : 

(# الْعَظيع #) الذي لا أعظم منه سبحانه» ولا أكبر ولا أجل . 

(ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلةء لم يزل عليه من الله (فضل 
حانفظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح) أشار بهذا إلى حديث أبي الكرسي 
هريرة ذه : «أنه أتاه شيطان ليسرق من تمر الصدقة» ثم يحلف آنه قبل النوم) 
لا يعود. .» الحديث فذكر له آية يَسْلَّم بها من السراق» فقال كَل : 
١صدقك‏ وهو كذوب76 » من عادته الكذب» فيفيد عظم شأن هذه 
الآية. 


.7١141 رواه البخاري 2415/7 رقم‎ )١( 


١ 


ور ص< ير رصح 


5 7 م4 002 01004 2 20 7 
وقوله سبحانه: «إهْو الْأَوَلُ والآخر والظهر وَالبَاطُ وهو بحل 
تنه عل : 
ور مح ررم 04 


(وقوله سبحانه : لهْرٌ الأول الجر وَاظَوِرٌ بايا وهْرَ عل شنم 
عَليه) هذا أيضاً مما دخل في الجملة الكتائي ذكوهاء حيلة ابنا 
وصف وسمى به نفسه». بين النفي والإثبات». 

قوله تعالى : هر الْأَيَلُ وَالرٌ وَاطَلرٌ وَابَاينُ4 هذه الآية فيها 
إثبات: هذه الأسماء الحشتى الأزيعة» واشتفلت علئ اتصافه تعالق 
بهاء وتفسير هذه الأسماء الأربعة جاء فى الحديث «أنت الأول فليس 
للق دشن دو ناوانتك الاعو تلن عدك شو افص لاهن شاي 
فوقك م وأنت الباطة فلسنل ذوتك ا 

وحديث "كان الله ولم يكن شية قبله)”'' يعني : أنه سبحانه 
وتعالى بوجوده وأوليته. «ولم يكن شيء قبله» ليس معناه كان قبل أن 
لم يكن حدث» لا. 

َهْرٌ بَكلٍ سَىْءِ عَلِم 4 واشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم 

بكل شىء» فشمل علمه الموجودات كلهاء والمعدومات التى 
و دالت 10 كور كنك كرك لز كا لس خلاقم لمات 
فقا مف نيا ع لم كاف 


دلق رواه مسلم 81> رقم الا 
(0) رواه البخاري 255919/5 رقم 5985. 
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5 5 ل سس لك بزع ١‏ افرحاسر 77 3 و 
وقوله سبحانه : م#وَركَلٌ على الحي الزى لا يموت 4 

وقوله: ##وَهوٌ للك للْبَرْ * 

(وقوله سبحانه: #وََركَلَ عل الْسيّ الى لا يموت 4) هذه الآية 
فيها إثبات هذا الاسم» وإثبات مدلول هذا الاسم وهي صفة الحياة لله 
سبحانه » وهي تستلزم السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. 
ونفى الموت لمنافاته للحياة . 

(وقوله: وهو 2 كم لير ») فيه إثبات هذين الاستفب:: 
أحدهما: الحكيم وهو الذي يضع الأشياء مواضعها. والثاني : 
والحكمة هي المنافية للسفه والعبث» فهو تعالى الحكيم في أقضيته 
0 احنة ف س1 دم وعن خلااف المصلحة. 


وف 


بعلم 7 يلح ف لض وم حر مِنها 


مد ووو 0 أ رو مكايو صدسمء 7 2ح 1و سم 0 و 0-70 4 
٠‏ و 
يعرج فباي# . #وعِندَهِ مَفَاتَعَ الغيب لا يعلمها إلا هو بعلم ما 
مولن ماص ساح خخ ساس يج رو م 0 004 جر م 
ف البو والبحر وما من ورفك إلا يعلمها له حبه فى 
عله ص هم رس رع رك سم 5 4 و 
ظلمئت الارض ولا رطب و يأل إلا ىَُ ل مبين 7 2 


(ليعَلمُمَا يل فى الْأْضٍ وما يرح ينها وما يِل * من السَّمَاءِ وما 
ان تركس الفاكر» بعس حا في للدت لو 
بالعلم . 

(#وَعِنِدَمْ مَمَاتِحَ أَلْعَيْبِ تكنو إلى #اوكسى: اليس 


المذكورة في الحديث : كسا اصن رد العم ور ا 
عِنَدَمٌ عِلْمْ أَلسَاعَةٍ ويرك لْعَسَتَّ وَل م مف الأرساى ونا تدك 


بجوم 


كي 112 م ل ات ع م 
حَبِيِمُ004' فهذه الخمس لم يَطَلع عليها ملك مقرب»ء ولا نبي 
ا 
0 2 ما فى أل لحر وَمَا شَُقَط من وَرَقَةٍ 31 3 
في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ول رطب ولا ياس ع0 
0 وشموله لجميع الأشياء» فما من شيء إلا وهو مشمول 
بالعلم» وهو أشمل من القدرة» وفيه إثبات الكتابة وهي إحدى 
الخز قيرع فى القدن كنا راى ١‏ 
159 زوه تسلية ا الفا رقو 
(0) في ص .1١59‏ 
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كوه ور رن 1 4 صر مح هد لكر بن 2 
#التعاموا أن لله كل كل شئي. كيبل :وأن. ألله "قد .لماط يكل .نو 
عم 

دى يدور 


(وقوله: وما عَحْمِلُ من أُنَق وَلَا ضع إلا يعلَيوة*) هذه الآية 
فيها إثبات صفة العلم . 

(وقوله: «الََِيوأ أل ألَهَ عَكَ هَل مَيْءِ هبن وَأَنَّ لَه هَدَ حاط يكل 
سَيْءِ وِلَنَا) هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة» وهي مدلول اسمه 
القديرء وإثبات صفة العلم» وشمول القدرة واللمون العلم» فما من 
شىء إلا دخل فى القدرة إلا ذاته ‏ جل جلاله ‏ فإنها لا تقبل 
سوه فإن القادن اليكو مقوو را نقئانف تارق نا كان وما 
يمكن أن يكون:“فإق الله قادز على الموجودات والمعندومات 
والممكنات» ولا خرج عن ذلك إلا الممتنع» فإنه ليس بشيء حتى 
يُشمل. 

وفي إثبات القدرة على كل شيء. الرد على المَرْشِدة الذين 
يقولون: إن الله لا يقدر إلا على ما يشاءء وأما ما لا يشاء فلاء وهم 
طائفة من المبتدعة معلومٌ بطلانُ قولهم من نحو ثمانين موضعاً من 
القرآن «إِنَّمُ عَك كل شَىْ قَريرُ *. 

وقوله: (#إوَنَ أَلَهَ قَدَ أحَاط يكل سَيْءِ عَلَمَك) فيه كمال العلمء 
فإن الإحاطة بالشيء عِلْماً هي الإحاطة به من كل الجهات, فالعلم 
ف موك مذ القدرة ذل السمولالقي في الكل أعي نين الشيمول 
الذي في القدرة» فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه 
ودينه وبجميع مخلوقاته . 


القدرة 
وشمولها) 


وقد جاء في قصة الخضر وموسىء حين أتى عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء ا 
العوشى: جود الها القض غلم روليات من كلم اللدام لا كتقرة عا 
العصفور في هذا البحر)”"2», وكما في الآية: #قُل لو كن البَحرُ مِدَادًا 


ا 


لْكمتِ وق فد لوت اليد قل أن .> 50 كمتُ رَقَ ولو نا اف مرو . 


م 


كن ا * 


.778٠١ رقم 157». ومسلم 8/4 رقم‎ 05/١ رواه البخاري‎ )١( 


كك 


حوور 


وقوله: إن سك هر الراق ٠و‏ الْمَوّوَ ألمَتِينُ#» وقوله: 


ا اي م زور صدرمر و 


(وقوله: #إنَّ أَمَهَ هْوَ ارَراقُ دو الْموّوَ ألمَِينُ*) هذا فيه إثبات 
هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته من 

(وقوله : ليس كُمِمْلهء ش42 هذا فيه نفى مماثلة الخلق لله 
سياف وداليع تقر ذلك امن فط وهو صلم عدا يه 1م 

(#وَهُوَ اللتميخ لْصِبرٌ #) هذا فيه إثبات هذين الاسمين. وفي 
هذه الآية بيان أن النفي إجمالء والإثبات تفصيل. نفى مجمل 
إكاك مس 7 1 

وفيه الرد على الطائفتين: أهل الجحد والتحريف والتعطيل» 
وأهل التشبيه والتمثيل» فإن طائفتى المبتدعة تقاسموا هذه الآية 
نصفين» وأهل السئة 00 اميه ليس كُمِثْلهء 
0 َلسّمِيعٌ الصِير 

(وقوله: «#إنَّ ا إِنَّ الله كن سمِيعًا بصِيرا) هذه الآية 
فبها إثناك الاسم +وإثنات معي ع وها مدلول هدين: سمي 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» ولما نزلت هذه الآية جعل مَل 


إصبعيه فى أذنيه» بياناً منه أنه سَمْعٌ حقيقة و م أ 


دلق قال أبو هريرة وين : «قرأ رسول الله 2 علد إن الله كن سِيمًا بَصِيرا فوضع أصبعه - 


/ع 


(إثبات 
اسم 
الرزاق 
والقوي 
والمتين لله) 


(قواعد في 
الأسماء 
والصفات 
أخذها أهل 
السنّة من 


آية) 


(إثبات 
المشيئة 
والإرادة 


لله) 


ل سس ص ارح سا سم 


وقوله: 8«َوَلولا إِذْ دَحَلْتَ جَنَدَكَ قلت ما شَاءَ أللَهُ لا قوه 


ِلَّا أنهي وقوله: وِإوَلر سك أَلَهُ ما أَقْمَمَلُوأْ وَلَكنَّ الله يَفْعَلْ 
ما وُيدُ2# وقوله: مأل لم يِيِمَدُ الأعثر إِلَا مَا تل عَيِيُ 
َي يل الصَّْدِ ْم م إن لَه يحَكُمْ ما بيد وقوله: لمَمَن 
عرد أ أن وه سس در الي ومن م أن 0 
ل ا اا اا 


عيبم 
8 


(وكتوتتهينة لوول د مكلت سك فلت مل شاك أن ره 
بأَنَّهِ*) فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى التي تكون بها 
الأشياء» كما أنها لا تكون إلا بالقدرة والعلم. 


03 1 ىه رسظ هه 0 2 م 03 ل ووس سسرسياير ‏ سيل ابر سس 
(وقوله: #أأجِلْتَ ِيمَةَ الْأنَْن إِلَا ما يتل عَلَيَكُمْ عَيرَ حل 
يده عم ظِ 000 ل سس 7 1 5 5 355 
لص وَأنتم حم إِنَّ الله 6 ما يريد ) فيه إثبات صفة الإرادة. 


.4 8 آ هه 70 آَ مرح مير سات ء ليو 0" ل صط 24 وام 
(وقوله: #هَمَن برد أل أ يهدِيه سرح صدره ِلإسْلم ومن يرد 

2 َو سيره 20 ب سس سر 70 د “ف سرع 
أن يِضِدَه صل صَدرَهٍ صَيْفًا حرجا كأنما يصَّحَدَ في السَمَِ 4) فيه 
إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى» وكذلك بقية الآيات التى فيها 


إثبات-صضفة"الإرادة : 


- الدعاء ‏ أي السبابة - على عينيه» وإبهاميه على أذنيه» رواه الحاكم في المستدرك 
لكل رقم “57 وابن حبان فى صحيحه »598/١‏ رقم 5160. 
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ورد في النصوص إرادة ومشيئة». وصرح من صرح 
بترادفهما'''» ولم يفطن للتفصيل» ولكن أولى ما يكون أن الإرادة 
إرادتان: كونية قدرية» وشرعية دينية . 

وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم . 

والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه وتعالى بخلاف 
الكونية القدرية. 

فالإرادة فى النصوص على قسمين : كونية قدرية وهذه موافقة 
للتشيفة» وإزادة شرطية دينيةة فأزاد.ال:من الغباد شرعاً عبادتة: 
والعباد انقسموا إلى قسمين: قسم أطاعواء فاجتمع فيهم الإرادتان. 
فالكونية شرط وجود الفعل. 

وقسم عصواء فانفردت الكونية فيهم. ولا حظ لهم في 
الشرفية ويدف الكوية عييعة لاجد 

إذا عرفنا ذلك فالإرادتان بينهما عموم وخصوصء يجتمعان 
في المطيع» ويفترقان في العاصيء فالمطيع أطاع الله فيما أراده الله 
منه شرعا ودينا وتبع الإرادة الكونية القدرية. وانفردت الكونية القدرية 
في حق العاصي . فالكفار أبوا عما أراد الله منهم شرعاء فلا تنالهم 
الإرادة الشرعية» ولا لهم فيها نصيب لحكمة الله وعدم صلاحيتهم 
لشيء فم لل هم خارجون عن إرادة الله الشرعية الدينية ؛ وهي ما 
أراده على السن رسله من عبادته وحده. 


)١(‏ من الخائضين في القدر من المجبرة» كالجهم بن صفوان وأمثاله» فقالوا: ليست 
الإرادة إلا بمعنى المشيئة. مجموع الفتاوى 3737/17. 


: 


(الإرادة 
نوعان 
والفرق 
بينها وبين 
المشيئة) 


ار فك فت النيد». لوطو 

أنه بغْثُ الْمْيطِنَ4. و ستقشوا لكم تَاسْتَقبثرا 0 د 
0 9 
2 


وقوله: إل إن كسم تَحِبُون أ بون مجك 411 وقوه: 
فسوف يق سه 5 ع بود وقوله: من لله ححث 


2 


01 وم . 1 002 دم أ 
الذي يملس فى سَِسِيه. صَهَا كانهم بنْبكن مَرَصْوضُ 

(وقوله؛ «وَلقيوا إن أنه يك التون 4 هذه الآيةفيها إثباك 
صفة المحبة» 0 
وتوا إِنَّ أنَهَ حب الْمُفْسِينَ4) هذه مثل التي قبلها . 
ا 0 الشتقنشا ل إن ان 2ف النتبرت 6) 


(#إنَّ أله يحب التَوّبينَ ويب الْسَطيْيَ*) هذه الآية فيها إثبات 
(وقوله: #ثُلٌ إن كير مون لله يمون يربك آنَّه4) هذه 


الآية فيها زيادة أنه يُحَبُء ففيها إثبات المحبة من الجانبين. 


(وقوله: #سَوْفَ بِأْقِ لَه بقوو بيهم وَمحَيُونه4) وهذه كالتي قبلها 


0 مَرَصُوَضٌ #) 5 إثبات صفة 3 المحبة. 


ل (*) 


وقوله: «إوَهر الْعفورٌ الور . 


(وقوله: 9إوَهو الْعْفور الْوَدُود#) قال الف (يبعني 
الحبيب»2» وفيها إثبات صفة المغفرة وهى مدلول اسمه الكفونب 
والمغفرة هي: التغطية مع الوقاية» عقي ادق معدو عاد ويقيهم 
عقوبة الذنوب. 

تقد اللتمعت يقن كلب اناك عرنة الع وان امكل 
جلاله ‏ يحب حقيقة محبة تليق بجلاله وعظمته. لا كمحبة 
المخلوقين» يحب رسله وعباده الموصفين بهذه الصفات» وفيها 
زيادةٌ أنهم يحبونه محبة تديّن وتذلل وتعبد. ومحبته لهم محبة 
إحسان وتفضل . 

وفيها الرد على الجهمية فإنهم ينفون أن يُحِبٍ أو يُحَبِء فأهل 
التجهم ينفون المحبة من الجانبين» كما أنكروا الخلة. وهذا من 
ضلالهم وجهلهمء قالوا: إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما 
نوع من المناسبة» كمناسبة محبة المخلوقين بعضهم لبعضء ففروا 
منهاا للخ للش ,كعم ليخن أنه للا مذ بينة تبيلها' وجعزم سن الما فيو 
محبة تليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل» لا يعلم كنهها ولا 
كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى» فإنه أعلم بنفسهء وقد أعلمنا أنه 
يحب ويخحبء فنحن نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله . 

كل ما جاء فى القرآن أو الحديث الثابت» فخذ معك أصلا أنه 
على ها يلق قاكل الله 


. رقم 454 موقوفاً على ابن عباس وكا‎ 1880/5 )١( 


اه 


(قاعدة 
عظيمة) 


وقوله: «وشسم أ قرا ايح ». موري 
ةر 56 7 - ا ا 20 لم مجو -ه 
وسعت كل هىّء حَحَمَةَ وَعِلْمّا#» ركان ِالمَؤْمِنِين 


2-8 


-ه 2 0 2 ام ص0 70 3 
رحيما » 9 حمنبى وب سِعَتٌ كل شنو »)2 


(وقوله : #بتسم أن تقل أليِِ شط 4) في آية البسملة» 
هي آبة من القرآن بين كل سورتين إلا في براءة» وهي أيضاً آية في 
النمل. هذه الآية فيها هذان الاسمان لله الويكية والرحن!؛ دلا 1 
اتصافه تعالى بالرحمة» فالرحمن من الفعل المتعدي» والرحيم من 
اللازم» فالرحمة أحد صفات الباري ‏ جل جلاله -. 


وقول ابن عباس 'وويا: «الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما 
أرق من الآخر» المقصود السعة. يعنى: أسماء مبالغة أن كلا منهما 
صفة مبالغة» هذا معنى «رقيقان م أرق وأوسع من الآخراء 
وأوسعهما الرحمنء» ولهذا جاء في التفسير رحمن الدنيا والآخرة» 
فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرضء أما الرحيم فهي 
خاصة بالمؤمنين. 


(ربَا وَسِعْتَ كل سَىْءِ يَحْمَدَ وَعِلَمَاهُ) فيه إثبات صفة 
الرحمة» وإثبات سعتهاء وإثبات صفة العلم» وإثبات سعته» ففيه 
شمول رحمته» كما فيه شمول علمه. فما استقام أمر العالم إلا 
بالرحمة . 


(إوَكانَ بالْمَؤْمِِينَ رَحِيما4) فيها إثبات صفة الرحمة . 


(ل(وتتشقي وك" كل 35 047 4 ناف ضفة الرسمة أيضا . 


إن 


ا اه عل تَقَيِهِ 0 #ووهو العفور 
ليُسن)4 ١‏ طلمة حر حيطا مغر يحم الجي» . 


(« كسب م عَلَ تنه الينمَة4. «وَهْرٌ المَوْرُ اليَصِنْ4. 
فاه 0 وهو يحم ليج 4). 

هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته على حد قوله: ظلَيْسَ صتَيوء لك 
لْصِيرَ # فهي رحمة حقيقية» بل هي أحق الحقيقة. كما أن 


6 هو م الى اي 


وكثير من شراح الكتب''' صرفوا معنى هذين الاسمين عن 
مدلولهماء فمنهم من يقول: إنه المنعم الحقيقي» ومنهم من يقول: 
الرحمة إرادة الإنعام» ونحو ذلك» وكل هذا من الكلام الباطل» ما 
حملهم عليه إلا سوء الفهم» ولو فهموا فهماً صحيحاً ما صرفوه عن 
مدلوله» فإن الذي عليه أهل السئّة والجماعة قاطبة» أنهم يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه في كتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

ثم يلزمهم في قولهم: الرحمة إرادة الإنعام» إما أن يقولوا: 
إنها كإرادة المخلوقين» فنقول لهم: شبهتم 

وإما أن يقولوا: إنها إرادة حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. 
فنقول لهم: فما يمنعكم أن تقولوا في الرحمة: إنها حقيقية تليق 
بجلال الله وعظمته. 


)00 ممن لم يأخذ بمعتقد أهل السنّة والجماعة . 


ون 


وأيضاً فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات» فيجب 
أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه» ونؤمن بما جاء 
فين الله تعن سراف انه كلى ما زايق تافل الله ومطمف وقول 3 
صفات ثابتة حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن لله ذاتاً حقيقية 
ثابتة لا تشبه ذوات المخلوقين» ونعتقد أن الصفات حقائق ولا نقف 
عندهاء بل نستمر كما استمر الكتاب العزيز ونقف حيث وقف . 


6 


وقوله: ور ا ا دك وقوله: مووَمَن 
ل ل 
2# عضب لَه عليه عَيَهِ وَلَحَتَةُ)4: وقول مودلك ير اكوا 


م 8 21 وَحكَرهوأ أ رِصْوانَة 2 


وقول وزو الات ُو عَنَه) فيه إثبات صفة الرضا رضاً 
يليق به» الله أعلم بكنهه وكيفيته 


و لس لير 


(وقوله: لإوَمَن ينكل مر مَؤّمِنَا مِتَعمدا فَجَرَاوْم جَهَنَم 
دا فيا وعومة اله عَلكه ولمنه - فيه إثبات صفة الغضب»ء 
وإثبات صفة اللعن بالقول» 1 المصنف : «لا مانع من أن يقع اللعن 
من الله قولاً بالكلام» وهو ظاهر النصوص أنه يلعن من يستحق اللعن 
بالقول» كما أنه تعالى يرضى عمن يستحق الرضاء ويغضب على من 


(وقوله: «#ذللك بِأَتَهُمُْ ال زم 4 8 وَكَرهوأ 
يصَوكة4). 


السخط : هو عدم الرضاء والسخط إلى الكراهة أقرب منه إلى 
الغضب» فإن الغضب يعدى بعلى » والسخط يعدى بها تارة» وبنئفسه 
صر 

وبين السخط والغضب فرق واضح: كثيراً ما يقابل السخط 
بالرضاء والغضب لا يقابل به. 

وفيه إثبات الرضا؛ فإن الله يرضى حقيقة كما أنه يسخط 


66 


وقوله: مقلم وَاسفوكا أَنتَفَّمَمًا مِنْهْرَ 4 وقوله: #ولكن 


كر أنه 0 4 لطي كه وقوله: «#و#كير مََنَا عِندَ 
أ أن كرا ما لا منتوت». 


جور “برس هه سه جد له 


(وقوله: #قلّمَّا ءَاسَمُونَا أَنتَفَمَنا مِنْهُْر*) آسفونا: أغضبونا. 
في هذه الآية» وجاء بمعنى الحزن» وليس هو المراد هناء وإنما هو 
من صفات المخلوقين كما في قصة موسى : '#عَصبنَ أسِفًاك . 


والأسيف الحزين» مثل قوله: (إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ 
القرآن»», والله سبحانه منزه عن الحزن. 


وفيه إثبات صفة الانتقام . 


(وقوله: #وَلكن حكره أَلَّهُ أِحَائَهمٌ مَتَبَطْهْم4) فيه إثبات 
صفة الكراهة» أن الله يكره من يستحق الكراهة على ما يليق بجلاله 
وعظمته . 


عه 


(وقوله: #كير مََنًا عِندَ اله أن تَفُولُوأ ما لا مَنْمَنُورتَ*) فيه 


إثبات صفة المقت على ما يليق بجلال الله وعظمته» أن الله يمقت 


من يستحق المقت من الأقوال والأفعال. 
وهذه الآيات» فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على 
ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل . 


كه 


رح شي - فم و ل ل لد 

را مَل هَل يَظرَون كن ا أله فى ظلل من 

ما صم ع ره لمش 2 محا 
لمعاف َلْملِكَةُ وَفضىَ الأمز. وقوله: ظَهَلُ ينظرونَ إلا أن 

-0 رم سخ 3 00 َ 3 52 5-7 
5 المفيكة أذ بن اريك ومنت بْعَضُ ايت ريك 2 


- مساب 
9 


ب 4 يعو 7 َّ ترئرشم ىو صر دعو 01 4 سج مه 
ذا 56 الخ 4 6« وجا رك ألا ىت مما صقا » وم 
01 و صرح سا سر للع يرل سس جر سم 4 


تَفَقُ ألا بلعم وَْلَ المليكة تَنزِيلًا 


2 
ص 
6 


(وقوله: هَل ينظرو 3 نَظرُونَ ِلآ 1 ن يهم 21 قَْ ظَلَلٍ كن العا 


9 


َالْمببِكَهُ وَفْضىَ امسا لسر ا 
القضاء بين عباده» إلبانا بلق يلاله بعليس لا نكيف 20 


5 ره ليم د لس سلس 6 10 َو رع 
(وقوله : »هَل انظرون 0 أن ا نفك أن يأقى ره بك أو يأْقََ 


بَعَضُ َإيتِ رَيكُ4) كالتي قبلها في صفة إتيان الربٌ يوم القيامة حقيقة . 


وفيه ما يَردْ على المحرفين الذين يقولون: يأتي أمره. وأمره 
معطوف على إتيانه» وأمره لم يزل يأتي في الدنيا والآخرة. فدعواهم 
يأف تدان يدانه تلن ما رارق يجلالة ريات 

د قي ال 65 نواه زلف انناف عدن 21 4 
وتأوبل طوبه 00 فاسد من جهة أنه باطل» وهو 
من كلام المبتدعة. وانشنا فاسد من أمر آخرء وهو أن أمر الله لا 
يزال يجيء آلا لَهُ كلق ار 4 


رمه 56 


22 فق لسَمَاء العم ونزل ١‏ 


/اه 


كه تَنزِيَا) هذه الآية فيها 


إثبات صفة» وصهي إتيان الرثت يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» 
فإنه كما جاء في تفسيرها أن الأرض بعدما تمد يوم القيامة مدّ الأديم 
العغكاظيّ» فيحشر من كان في الأرض» ثم بعد ذلك تنشق السماء 
الدنياء فينزل من فيها من الملائكة. فتحيظ بمن فئ الأرضن كلهم؛ 
ثم الثانية» ثم الثالثة. . الخ ثم ينزل الرث تعالى للفصل بين عباده 
مجو« فر دور ا مد له ددر خج سا رداصم موص رم صوصل رك ل 2 

#الملك يَوْمَبِذٍ الْحنّ لين وكات يَوْمًا عل الْكفْرنَ عسِيرا © . 

فضان نيه إنبات خنقة التاق لا فطل كدهها ولا كنيديا 


8 
6 


ع لس سمل 


ولنعرف أن ما جاء في الآية في قوله تعالى: «ثُّهَ 6 َنَدَكّ4 أن 
انراد هن يزيل ,روأما ماق التعديك فن التخازي"''+ فالعراد 
الباري جل جلاله» وهو معروف عند أهل التحقيق . 


دلق كلا رقم 7١194‏ (حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة» فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» من حديث أنس بن مالك طن . 


مه 


وه 


وقوله: موسق وَجَهُ رَيْكَ ذو لكل لكر 2# كل سَىَّ شىّءٍ 


وقوله: #إمَا مَنَعَكَ أن سَسَجَدَ 0 ا يدق 


(وقوله) سبحانه: (#أوَيبَْ وََهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالْأَدار *) هذه 
الآية فيها إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


وفيها وصف وجه الباري بالجلال والإكرام . 

( كل سَىَءِ هَالِكُ إِلّا وَحْهَمٌ4) فيه إثبات صفة الوجه على ما 
يليق بجلال الله وكبريائه وعشليقة وتقلسية. أسماوة: 

وهذه الصفة مما ادعت فيه الجهمية المجاز» واختلفوا في جهة 
مجازه. وهو باطل . 

(وقوله: #ما مَنَعَكَ أن َسَجْدَ لِمَا حَلَقَت ِيَدَىَ4) هذا قوله لإبليس 
تكيتا له قذي نجااع دلجي نه مديحا نه بع مائو ها ليق 

فه الطال:قولد فد قال إن الهذ التعمة وفان الله اد 

و ع فو من ع م 3 
الاق كي ها تصلق تيت ا با" الشورة اج وك ردي أو لمي 
وَقَرِن بالفعل. 

فتعين أن تكون اليدين» وأنها على الحقيقة. ومثل «خلق الله 
آدم بيده)”'' المراد اليد التي بها الفعل. 


.١١5/9 رواه ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 


9ه 


3 م 
هه مو مجعؤة مآ داثرة سح سديو 


(#وَكَالتِ الْيُودُ يد أله مغلولةٌ عَلَتَ أَيدحم وِلْعِنوا يا قَالُواً بل ياه 
مَنَسُوطَْانِ ينفْقٌ كيف 515ُ4) فيه إثبات صفة اليدين» الأولى بالإفرادء 
والثانية بالتثنية حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


وفيه إثبات هذا البسط. والبسط في كلام العرب هو السعة 


ركفو لطاع كنا قن الآية لكر عزوي كل رك تفلو إل حك 


2 


ولا بسلهكا كُلّ الْسسَط» الآية. 

وفيه بتان لكتمال جوده ستبحانه» كما أتن فى قفية الخضر 
وموسى حين أتى عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو 
نقرتين في البحرء فقال الخضر لموسى يكذ : «ما علمي و علمك 
من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر""''» وكما في 
الآبة: لاقل لو كن لحر هِدَاءَا لكت وَقِ لَقِدَ لحر صَلَ أ تَقَدَ كسَتْ 
رق وَأقّ بَضَنا مكلف مَددا 8 :وجاء في الحديك «إحداهعها 'يمين: 
اقة 


والأخرى شمال. وكلتا يدي ربي يمين» 


.778٠١ رقم 157. ومسلم 8/4 رقم‎ 05/١ رواه البخاري‎ )١( 
. 37717 (؟) رواه ابن بطة في الإبانة 2759/2/7 رقم‎ 


"6 


د 


وقوله: «زانيز لشي ريك يِنْدَ يلتبيتا4: «مَمَلَهُ عل 


0 وَدَسرٍ 0 يجري ميا > 5 31 ره 27 


(وقوله : #وَاصْيرٌ غك رَيْكَ يَِنَكَ أَْييَ]4) هذه الآية فيها إثبات 
طيفة العكي: ليطا نه وقعالن علا ابلق مجلا له وعطكقة: 

(يَحَلَهُ عل داب للع وَدثْر 9 جك ييا جز ين كن 
كُيَرَ4) فيه إثبات العينين» وأتت بصيغة الجمع لتناسب ضمير 
العظمة» والمراد به المثنى. وهذا الجمع في قوله: ا يأمينَاك إنما هو 
للتعظيم» إذا صار «نا» للتعظيم» فما قبله يجري مجراهء وجاء في 
الحديث أنه مَل وضع أصبعيه على عينيه» كما تقدم'"' . 


سه 


(لوَقت عَلَكَ حَبَهُ ب وضعك عَنْق4) اعيِيِي) مفرد 
مضافٌ جار على ما : تقول العرب في كلامهم: «رعيتك بعيّنِى). 
ونحو ذلك» والمراد المثتى . 

وكذلك الثلاث فيها تشوّهء وكذلك الواحدة» فإن فى الحديث 
إن ربكم ليس بأعور»”"'. نؤمن به ونكل كيفيته . 


. 297 في ص‎ )١( 
.79737 (؟) رواه البخاري 255087/5 رقم 25111 ومسلم :”2,2 رقم‎ 


5١ 


(إثبات 


(إثبات 


السمع شه 


1 م مهو 1+2 20 و وه 5 5 سح 
وقوله: وقد سيم لَه قوا الى تحايلك في رَوْجِهَا ونشتى 
13 3 - 
1 4 2 لع 122 0 رق ل هه 
1 3 الله والله سطع ورد إن الله جميع بصمار 4 لقد سيمع 


لاد ال ار وَل ألّى مرك في رَوَجِهَا وَتَنَمَى | ل أله 
1 قاس » تداج بها ساك ميد صفة 

السمع من ثلاثة أو جه: الأول: بصيغة الماضيء والثاني: بصيغة 
المضارع» والثالث: بصيغة اسم الفاعل. 

وفيها إثبات صفة البصر من غير تمثيل . 

وهذه الآبة نؤلت فيح المرأة المصادلة» الت ظاهر متها اويا 
وكا اليا انهه عا دوك دكا وقوه مارك جك لبن لقب ذا 
قالت عائشة وكيا : «الحمد لله الذي ونع سحعة | امراك إن كانت 
لفي البيت تُكلّم الرسول ويخفى علي بعض حديثهاء وهي تقول: يا 
رسول الله أكل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت 
سني» وانقطع ولديء. ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك» قالت: 
فما بَرِحَت حتى نزل جبريل بهذه الاية». 

(لَقَدَ سيم 
إثبات صفة السمع أيضا. 

وأهل السنّة يثبتون السمع والبصرء والحياة والقدرة» والعلم 
والكلام» وغيرها من الصفات الخبرية» كالوجه واليدين والعينين» 
والغضب والرضا. والصفات الفعلية كالضحك» والنزول» والاستواء 
على العرش» وهي صفات كمال». وأضدادها صفات نقص ينزه عنه 


57 


ا 


انَّهُ مَوَلَ ليت َالَأ إِنَّ أله مَقِرٌ وَكَنٌ لنِيه*) فيها 


42 


وعم 2< م 


وام و أَنََّ / لا مع سرهم وَحُونهُم 15 ورسلنا لديهم 
7 سي وتولة إِنَى 3 ع وأرفك 4 موا يا 
2 مور ذه 0 ب 
بن أله رى» #االّى يرك حِيِنَ تشم (3ا)) مِيَعَبّكَ في ألتَجِرِيَ 
جع 7 ونيد “ل حزن لتر 0002 هه سر سس 
2 ليع البيد4» ل اتتذا نيك 0 عل 
وََسُوٌ وَالْموْممُونَ 4 . 
الرب» ويعتقدون لها معاني حقيقية» ويفسرونها ويبينونهاء خلافاً 
للجهمية وغيرهم . 

(«9آمْ 'َسَبُونَ أنَا لا شَمَعٌّ بِرَّهُمّْ وجوسهم بَل وَرُسْلا لَدَيهِمَ 
يَكنْبونَ 4) . 
سرهم ونجواهم» ورسلنا لديهم يكتبون. 

(وقوله: إِنَنى ]1 ل ونوك #) هذه الآية 6 إثبات 
المرئيات . 

مآ ع أن أله ير #) فيه إثبات أن الله يرى جميع المرئيات 

(#ااّى يَرنكَ مين تشع 7 مَتَعَبّكَ في ألسَجِين 69 إَِّد مر 
الي لْعَيِمُ #) هذه الآية كالتي قبلها . 

3-8 َعَمَلُوا أ فسيرك أله 6 1 وَالْْومِون ) فيه إثبات 


ال 


(إثبات أن 
الله يرى) 


وقوله: فوَهْوٌ سَرِبدٌ للْعَالِ؛. وقوله: وإرَمَكررأ 
ومككر اند وا 3 لْمكرنَ 4 وقوله ومكروا 1 
وم 5 مَحكُرًا وهم لا عرو 2 وقوله: م يكيِدونَ 15 


(وقوله: #وهوٌ سَرِيدٌ أَلْحَانِ4) أي: المماحلة» وهي العقوبة 
والأخذ لمن عصاه. 


صدذ 
دس و 


(وقوله: #وَمحكروا وَمَحَكَرَ اللَهُ وَألَّهُ حَينُ الْمَكْوِنَ ©) هذه فيها 
إثبات: هذه الصضفة أنه يمكر مكرا عقا على وعه لا نقمن فيه -علن 
ما يليق بجلاله من غير تمثيل» بخلاف مكر المخلوق فإن فيه ما هو 
على وجهه. وفيه ما هو مذموم. 


-ه 


(وقوله : #ومكروأ محكرا وَمَكَرَْا مَحَكُرًا وَهُمْ لا سَنْعْرُوت 4) فيه 
حقيقةٌ على وجهِ جميل حسن يليق به سبحانه» من غير تمثيل بمكر 
المخلوقين وصفاتهم. فما فيه الذم والعيب فهو منزه عنه تعالى 


هو 46 


وتمدس . 

(وقوله: #إِنّمْ يدون كِدَا (02 وَأَكِدُ كِدَاك) هذه الآبية فيها 
إثبات صفة الكيد. 

ولنعرف أن ما جاء فى النصوص من ذلكء أن ما كان منه على 


0 


ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل : 

فنقول: لا يطلق على الله إلا ما جاء في النص» فلا يلزم من 
الإخبار عنه بالفعل أن يُشتق منه اسم مطلق» كالمُضل والماكر. 

وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في «المدارج» وكأنه أخذها من 
الاستقراء : أن الإخبار بالفعل أوسع من التسمية""' . 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين "/ 5١5‏ : «الفعل أوسع من الاسمء 
ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث» 
ولم يُسمٌ بالمريد والشائي والمحدثء كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» 
وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء» وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسماًء وبلغ بأسمائه زيادة 
على الألف» فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد» ونحو ذلك». 


"6 


(قاعدة: 
الإخبار 
بالفعل 
أوسع من 
الاسم) 


(وصف الله 
بالعفو 
والقدرة) 


(وصف الله 
بالمغفرة 
والرحمة 
والعزة) 


0 سح سح ره 


وقوله: #إإن نّدَوا حَيْرا أو 2 م أَوْ تَحَفُوأ عن سُوَء 
44 01 1 ل < سح عو و لل ا مه 
الله كن عفرا دراي » 0 ولمصفحوا ألا نحبون أن أن يحفر الله 
هر زوع سي 5 
رَ وألله غَفور بحم 2 
(وقوله: # إن دوأ و 3 0 و عقر ع سوء 38 21 كا 
عَنَوَا هرو 4) فيه إثبات ضفة العفو والقدؤة: 


والعفوٌ: أصله بواوين» لكن أدغمت الواو في الواو» فصار 
«عَفُوَاً والعَفُو: هو الترك» ترك صاحب الجريمة عن مجازاته عليها. 

والعفوٌ ‏ مشدداً -: الكثيرُ والعظيمٌ العفو والتجاوز عن عباده. 

اسعة عموره: وففهه غذوح بالتتشفنت ب ههر رشؤي العدر 
ويحب من عباده أن يعفوَ بعضهم عن بعض عن حقه. 

وَالعَمْوُ أكمل ما يكون وأجمله إذا كان عن قدرة» وإلا فربما 
يوجد عَمْوٌ ممن يصدر منه العفو مع عدم قدرة, أو بيعي أو 
يخاف أن لا يأخذ حقه. أما من عفا لا عن ضعف فهذا هو أكمل» 
ولذلاق ساد ار فإنه أكمل. 


ع 


لو ا ا ل ا 3 
ل والرحمة» ففيها إثبات هذين 
الاسمين لله تعالى «الغفور والرحيم» فأفادا اتصافه بمدلولهما من 
الرحمة والمغفرة. 

وأفاد أيضاً بصفة الفعل. فكان في الآية دليلان: الأول يغفرء 
والثاني : غفور. 


55 


وقوله: ظوَيله مره وَلرَسُولِه- وَلِلْمؤّمِنِقَ#؛ وقولهدعن 
إبليس : يريك لهم تمين» . 


والمغفرة: اشتقاقها من العَمْر وهو السترء ومنه المِعْمَّر على 
الذاين ‏ ميعفر اللقوبي>وقايه شر ها بوسر هاه 

والمصنف ‏ رحمه الله قرر فى هذه المسألة» أنه لا بد من 
الوقاية والسترء فإن المِعْفر يستر الرأس ويقيه السلاح . 

والقرآن لا يُسَلّم أن يكون فيه عطف على متساويين» - مثل 
اسم على اسمء أو فعل على فعل » معناهما واحد. وهو نزل 
بأفصح اللغات» وإلا بعض أناس يظن أن فيها عطفاً مرادفاً محضاً 
على مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة» وهذا ذكره شيخ الإسلام في 
«الإيمان الكبير» في العطف"'" . 

(وقوله: ##وَبِلَّه الْهِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِننَ*) هذه فيها إثبات 
صفة العزة» وهي مدلول اسمه تعالى العزيز. العزة: تطلق ويراد بها 
القوة والغلبة. 

(وقوله عن إبليس: #مَعرَنِكَ حرس ابْمَهنَ4) فيها إثبات صفة 
العزة» وهي مدلول اسمه العزيز. 


. ١0/7 مجموع الفتاوى /ا/‎ )١( 


5/ 


وقوله: برك أنَمُ رَيْكَ ذى لَبْكلٍ وَالْادّام4. وقوله: 
«تاعدةُ وَتطرٌ لَِديِهُ هَل صل لم سَيِيَ)4 وَلَمْ يكن لَه 
كفؤوًا لم4 

(وقوله: برد نَم رَيْكَ ذى لَفَكَلٍ مَالْاََام4) تبارك أي : بلغ في 
البركة النهاية والغاية. والنفع والسعة. والبركة : هي كثرة النفع . 

وفي هذه الآية إثبات الأسماء لله سبحانه» والمراد بالاسم: 
جنس جميع الأسماءء فإنه مفرد مضاف إلى معرفة» فشمل وعم 
جميع الأسماءء فدل على أن لله سبحانه أسماءء وأنها بلغت في كثرة 
النفع والخير الغاية. 

وفيها إثبات صفة الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. 

(وقوله: لتَأمئذه ولنطيز لدو هل قََلدٌ مُ سَييَا4) هذه الآية 
فيها أنه لا سمي له. استفهام بمعنى النفي العام. أي: لا أحد 

(وَلَمْ يك أَمُ كُهُرًا أحد4) الكفو: المساوي» لم يكن 

له مساوياً أحدء لكماله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته. وهذا من 

النفي العام مراد منه الكمال» فهو مقصود لغيره» بخللاف الإثبات 

: و فد اام 6 ٠‏ مكمة 5 

المفصل فإنه مقصود لذاته وتقدم'''» وهذه 0 الحا العزرير في 
النفى ‏ النفى المجمل -» نفى ما لا يليق بالله نفيا مجملا . 


ال 


1/1 


0 _- 00 ع سرع ريهوم 0 
له: فلا بجعملوا للد أنداد وأنتم تَعَلْمو, 4 ووم 
ذل دي اليم 00 ى ير هعور : 

مَن يَتََخِدٌ من دون أله أتذادا مسوم كحبت َه 4 . 


(وقوله: #مّلا جَجَمَلُوا بِنّو أندادًا وَآَتْمَّ تَعْلَمُوتَ4) الند: المثل 
والقييى خا لخن الف كل المار قل 

(#وّيس آلنَّاس من يَتَحِدٌ من دُونٍ أله أتدادًا يمه كشب 
4201 انوا اقبراها بودظ الود كناد فين العاس' لدم عدون 
الأنداد مع اللهم» فهذه الآية من النفي 1 وخدلات نظائرها 


موه عت موي بور 


كقوله : طوَلَرَ يتَِذْ وَلَدَاك0 وقوله: لاقلا سَمْربأ ينه امال 4 . 


4 


(إثبات 
الكمال 
المطلق لله» 
وتنزيهه 
عن جميع 
النقائئص 
والعيوب) 


7000 50 
00 مَنَ اذل وك 00 


له 


سرك ام 1 


(لوٍ كد به الى ل بنذ هذا ول يك لم ربك ك فى 
يك لَمْ و مِنَ اذل وكرهُ تَكِرا) هذه الآية 00 آية العز. وجاء 
في بعض الأخبار أو الآثارء أن البيت الذي تقرأ فيه هذه الآية» يأمن 
اكنقيهن ارا 

هذه الآبة فيها إثبات جميع الحمد لله سبحانه» لذاته ولأسمائه 
وصفاته» وعلى فضائه وقدره. واستحقاقه للحمد سبحانه» يفيد أنه 
متنزه عن جميع النقائلص» إذ يستحيل ثبوت الحمد لمن ليس كذلك. 

(«الذِى كر يِذ وآنَا) إلى آخر الآية» كل جملة من جملها 
من النفى المجمل» ففيه نفى الولد لمنافاة ذلك لكمال صمديته وغناه 

(#ورْ يكن لَمْ سَرِبِكُ في الْمَكِ4) فيه نفي الشريك في المُلْك 
لمنافاته لوحدانيته سبحانه . 

رد يك ا ال فى لاسر فاق نيان يتعزر بهم 
مع ذل ولا يَتكنّرُ بهم من قلة» كما يكون للمخلوق ولي يعزه 
وينصره» فهو الغني عن ذلك كله الوليٌ الناصر» يعني ٠‏ لا يحتاج 
لأنصار ينصرونه من الذل ‏ سبحانه » وإنما اتخذ أولياء من أهل 
)١(‏ قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره :7١/7‏ «وفي بعض الآثار أنها ما قرئت في 

بيت ليله فيصيبه سراق أو آفة» والله أعلم». 


ىى( 


ع جو و 


# شبح يله مَا في الو ار ا ان لل د 


طاعتهء لكن لا من الذل. وهو والاهمء بأن هداهم إحساناً منه 
تعالى» وهم والوه بالذل والخضوع . 

و يرأ 4 را يي قير اسلا و لد ا 
الكبير الذي لا أكبر منه تعالى» وفيه وصفه بالكبرياء والعظمة» فهو 
أكبين مخ كل .شي وأعظم من كل شيء. وفيه اكدية تعظيمه 
وإجلاله . 

(شَبَح يِل مَا في السَمْوَتِ وتاي الارض لذ ابلك وله 0 
عل كل كني مَرررٌ4) التسبيح” التقديس والتنزيه. جميع من .في 
السموات والأرض يسبح» منها ما هو تسبيحه بلسان الحال» ومنها 
كان تان المقال كما قال تعالى : لون ين شَوْءِ إِلَا هبح عرد ولكن 


0 0 اة ا 


متصف بصفات الكمال» متنزه عن جميع النقائص والعيوب . 

(2198 التق #) عرزا فيه إثبات الملك المطلق لله سبحاته كن 
جميع الوجوه» وفيه إثبات صفات الكمال» إذ يستحيل بوت الملك 
لحن بن 1ك 

( وله الْحَمدْبُ) هذا فيه إثبات الحمد لله . 


(#وَهْرَ عل كُلْ تَىَءِ مدر 4) هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه 


ىع 


الا 


آ آم مح وود لل سسا 2 دس سدس 


وقوله: اتبَارَكَ الى نَزَلَ ألْعَْانَ عَلَ عَبْد لَِكونَ علي 


ل" موت وَالأرض ا لم يكن 


17 14 00 000 


0 وو 
لم شَرِيِكَ في لتك وعلى “ككل شوو فدرم قزرا 


على جميع المخلوقات ‏ الموجودات والمعدومات والممكنات أن 
توجد ‏ فهي مشمولة بقدرته. وقول بعض العلماء كما يذكره ابن 
كثير : (إنه على ما يشاء قدير) ذهول منه. 

وبعض المبتدعة ينكر قدرته إلا على ما يشاء» وأما ما لا يشاء 
فلاء وقد رد المصنف وبيّن بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة 
القاطعة كهذه الآية ونظائرهاء من أنه سبحانه على كل شىء قديرء 
مما يريده ومما لا يريده. 1 

والقدرة والعلم من أشمل صفاته سبحانه وتعالى» فما من شيء 
إلا وهو مشمول بالعلم» وهو أشمل من القدرة» فالعلم يشمل العلم 
بالذات وبالأسماء والصفات وبالمخلوقات» فهو أعلم بنفسه وبغيره. 
والقدرة تشمل جميع المخلوقات» ولا تشمل.الذاتك والأسماء 
والصفات ٠»‏ لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلاء وام 

اوقولية ميارك ألَّى ان لقان بعلم قفد بن ل العتلييرة زرا 
9 الى أ لم ملك السَمَووْتِ لاس بكر بيذ رك ول يك ل شيك ف 
ْمَك وَعَلَقَ كل مو مَعَدَدمِ قرا 4) . 

تبارك : تعاظم» بلغ في البركة نهايتها وغايتها. والبركة: كثرة 
النفع وكثرة الخيرء يعنيى: بلغ فيها النهاية. 

وهذه الصيغة تفاعل جاءت في القرآن مطّردة في حق الله تعالى 


07“ 


خاصة» فلا يجوز إطلاقها على المخلوق» فلا يقال: تباركت علينا 

(#والرف ل الاق > )هنذا أخد أسهاء القران» وسكت افرقانا 
لفرقه بين الحق والباطل. 

( عل عَبَدِه #) يعنى : مبحيدا علق هذه هى العبودية الخاصة» 
وذلك أن أشرف حالات العبد» ما يكون فيه طاعة خالقه وموجده. 
فإن شرف 0 بطاعة خالقه. 

(#لكونَ إنْصكييت4) للخلق» وهم الثقلان. 

(نَدِيرَ4) للذين فيهم أهلية للنذارة وأهلية للتكليف. 

(الوالف له كلف التطوت والكزض )نه زفي تفده يفلك 
السموات والأرض» فيفيك اتصافه بصفات الكمال» وتنزهه عن جميع 


ل 0 


(وَلْرَ يَتَخِذَّ وَلَدَاك) نفي الولد لمنافاته صمديته تعالى . 

(اولَرَ ين لَمُ سَرِبِكُ في الم قِ4) نفي الشريك لمنافاته لوحدانية 
الباري ‏ جل جلاله -. 

(وَعَلقَ كل سَىْ4) فيه تفرده بخلق كل شيء. 


(#فْقَدَوَمُ ترا *) هيئه تهيئة» كل شيء على ما يناسبه ويشاكله. 
فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: ربّ وما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأفادت هذه الآية الإيمان بالقدر. 


ف 


9 20 7 02 آلو 5 00 ار 
هوم اتغد ا من ولد وما م ل نا معم من إِلنهِ إذا ذهب 
ود رم سس مسي سير بوى الى مح اج إء سا م ا 5 0114 


كل إِلم يما خلق بعلا 
ضفرت 7 عد الْمَيبِ 1 00 و رون 4 


5 2 دمو 24 هه 3 ل ل و 
(إمَا نخد أللَّهُ من وَل وما 000 َع م ين لَه إذا أذهب كل إل 
سب سجبروح سه سجاع عء عجري > بير جحتم ل 
1 سسا 
صرح سا د ها هه وير جر 2 م 


لْعَيبِ فهك م ره لقي للدي ال و ل 
ونفي الإله مع الله . نفي نفى الولد عن الله لمنافاة الولد لصمديته. 
و«ولد» نكرة في سياق النفي» وقد دخلت عليها "مِنْ» فصار من أبلغ 
النفي . 

(وََا كات عَمَمٌ ين إِلَهْ4) لجميع المخلوقات (لإإنا لَدَمَبَ 
2 0 - أن مع الله إلهاً ثانياً 
ددا الى جراد ر سقط اه عن للزم أن يذهب كل إله بما خلق» لا 
َتَحِدُ ولا تتفق إرادتهماء ولو اتفقت وقتاً مَّاء ما اتفقت إلى الأبد. 
كما قال تعالى : #لَز كن يما هه إلا لله لسرا . 


220 سد 


(#وَلا بَعْضْهُمْ عل بَعْضَ4) وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم 
على تعفن فلن كاذ الوجود خاليا قن اقدك اقبي أذ اللعميو 
المستحة: أن يفرد بالعيادة . 

وهذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة» وأن اللّه هو 
المتسحهقى أن نكي وده دون كل من سواه» كما قرره الشيخ 
تقي الدين وتلميذه ابن القيم . 

وزعم طائفة من المتكلمين» أنها سيقت لنفي التمانع . 


7” 


: م صت م 3 #ر محرو ل 5 حو _- 

لا موأ يِل الْأمَالَ إن لَه يعلد وأ 3 قل 
00007 سِ مس م مه -_- ذه 1 22 لصولا ءلم 0242 
حرم ر | 0 7 ظهرَ ما 4 3 3 00 عبر الح ن 


1 
1 آ هه 3 رو 


عَلَ الله مَا لا لعلمون# . 


1-7 
طاو 
الل 

١ 
4 
0 

3 


والصحيح : أن دليل التمانع عقلي» وأن الآية لم يقصد بها 
ذلك؛» وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة» وإن كان يلزم من 
ذلك ويقتضي صحة التمانع من ضمنهاء ا 0 
69 عدم الْمَيبٍ وَاَلتَّهدَوَ فتَعلل عَم سكن 4) . 

(#قلا عَبْربوا ينه َال إِنَّ لَه يعلهُ وَأنَثْرْ لا مَلَْنَ4) هذا فيه 
منع ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى» فيفيد أنه تعالى لا مِثْل له إذ 
لو كان له مِثْل ‏ تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا - لما نهى عن 
ضرب الأمثال لهء فلما نهى عن ضرب الأمثال لهء غلم أنه سبحانه 
لا مثل لهء وهذا من أعظم ضروريات العقل» أنه لا يماثله شيء من 
كانه اك 


وقوله: (#قُلٌ إِنَمَا حرم رق الْمَوتحِسَ ل 
وَالْبتَ بعيْرٍ أَلْحَقّ وأن روأ َشة َزْلُ بو سُلَطلنًا وأن تَمُولوا عَلَ أله مَا 


0 َِِ 


عون ) هذه الآية ا المخرفات متنقلا فيها 
من الأدنى إلى الأعلى. فأدنى المحرمات #الْتحِشَ. ثم #الإثم» 
وهو أعظم من الفواحش.» ##والبَئىَ بعيْر الْحَقّ* وهو أعظم من الإثمء 
وبأ قرا نوما برذ 0 
الحقء ##وآن تَفُولُوا عل مَلَموق 4 هذا أعظم مين الشترك» 
وإنما كان أعظم؛ 7 0 ”7 ونا 1 
فأعظم المحرمات: القول على الله بلا علم» وإذا عرفت أنه تاتسمه) 


7 


أعظم هذه المحرمات» فالقول على الله بلا علم أقسام : 

القول على الله بلا علم في أوامره ونواهيه؛ وشرعه ودينه. 
وتحليله وتحريمه. 

والقول عليه بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فالقول على الله بلا علم في ذاته وأسمائه وضفاته وأفعاله» 
أعظم من القول عليه بلا علم في أوامره ونواهيه» وشرعه ودينه. 
وتحليله وتحريمه» وأعلى مرتبة في التحريم» وإن كان في الثاني ما 
يرجع إلى تنقصه في أسمائه وصفاته» ومعلوم أن من أثبت لله صفة» 
أو اسماً ما أثبته لنفسهء أو نفى عنه ما اتصف بهء فهو قائل عليه بلا 
علم» وهو مخالف للكتاب والسئّة والشرع والقدرء كاذب ضال عن 
الصراط المستقيم» فإن قُوى العباد لا تقدر أن تصل إلى شيء من 
ذلك بعقولها ولا بأفهامهاء ولا طريق إلى ذلك إلا بالكتاب والسئّة» 
والسالم الناجي يوم القيامة» هو الناطق بما نطق به الكتاب والسئّة 
والواقف حيث وقفا. فنؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن 
رسول الله» نؤمن باللفظ والمعنى جميعاء ونعتقده حقيقة على ما 
بلق كاذل الوعفم 

وبهذا تعرف أن طائفتى الضلال والانحراف من نفاة الصفات» 
هم أعظم الفائنية على لهب علم. سواء بجحد أو تعطيلء أو 
تكييف أو تمثيل: 

وإنما سلم من القول على الله بلا علم» من اتبع النبي الكريم» 
وأصحابه والتابعين» المقتفين لهديه الكريم . 


كا 


ل ا 


وقوله: 9# ليحن على العرش أَسْتَوَى# في سبعة مواضع , 


(وقوله) تعالى: (#أاآليَحَنُ عل الْمَرْشٍ أَسْتَوَى»# في سبعة 
مواضع») كل واحد فيه التصريح باستواء الله على العرش» وهو من 
أدلة علو الربَ وفوقيته» وفسر السلف ##اسَنَوَى عل امرش © بأربعة 
أشياء: بعلاء وبارتفع» وباستقر.ء وصعدء ولم يجيء في الكتاب 
والسئّة أنه استوى على مخلوق آخرء أو على المخلوقات جميعهاء 
يالا جا لا خاصا بالعرشن”فدل على" اتناك الاسقواء فلى.: العرشن 
لا كاسفواء المخلوقين .٠.وكله‏ ذلك وكلقيعه إلى الله قال مالك رحمية 
اللخ لما آناه وشخل فسالههفقال > اسفوئ ! كيت افو ؟ فيكف 
مالك رحمه الله - حتى علته الرُخحضَاء ‏ العرق ‏ فقال: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» 
ثم أمر بإخراجه عنهء وقال: أراك رجل سوء ‏ يعني: مبتدع ‏ 
أخرجوه عني» وهذا مثله لشيخه ربيعة» وروي عن أم سلمة و 
موقوفاً عليهاء وروي مرفوعاً إلى النبي يل والموقوف أصح. وهذا 
له بالحرف والمعنى» وهو لجميع أئمة أهل السئّة السلف والخلف 
بالمعنى» كالإمام أحمد» والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه. 

وقوله: «معلوم) أي : لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل 
القرآن بلغتهم» وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه» أن هذه الأحرف 
مجتمعة» معلومةٌ الاجتماع وأن تركيبها كذا. 

«والكيف مجهول» علمه وحقيقته موكولة إلى الله لا يعلمه 
التخلق ه الا يفطلوة إليه لآ كترعا ولا ققرا بل ؟لا يلبق أذ قصبر 
قوى البشر أن يحيط المخلوق بكنه الخالق؛ بل هو سبحانه يُعلم ولا 


/ا/ا 


(إثبات 
استواء الله 
على عرشه 
استواء 
بجلاله لا 
كاستواء 
المخلوقين) 


(معنى 
الاستواء 
معلوم 
والكيف 
مجهول) 


(الرد على 
من حرف 
الاستواء 


تحاط انة علما» اتعلمه: يما أعلمها ..وأما إذراكه على ماهر عتلية فللا 
بل ممنوع التفك ل ل ا 
الا لاا بقوله لين فقت 2-7 


وى لكر ال شحج لير ليرج ا 13 


ومُنع ١لِم)‏ بقوله: #لا مْسَلْ عمَا يفعل وَهُم يُسسَلوت 
الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك معلومء والكيف مجهول» 
فإذا عرقت الاهاء ايندو او تحال على العنون منطودا في 
النصوص في القرآن والسئّة. ولم يجيء استواؤه على غير العرش ولا 
في موضع واحدء وتفطنت لذلك وتنبّهت له» عرفت صحة قول أهل 
السئة والجماعة فى ذلك . هذا دليل واضح لهل اليقة والجماعة» 
في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وقد حرفت الجهمية وألحدت وقالوا: استولى على العرش» 
وزعهوا أن هذه التفيوطن لأاتول إلا على الانضاكف: فزادوا لان 


بالاستيلوء ) كما زادت اليهود نو ا 


والخالقع ثم أيضاأ الاستيلاء لا يكون إلا لمن كان عنلرياتي علي 

وهذا يتجوز في بخق الل«تعالى »«فإنه لبس مخلويا - تعالى على 

)١(‏ لما قيل لهم: #وَادَعُنُا اتات مشكدًا وقُولوا حَِلهُ 4 جعلوا يزحفون على استاهم وهم 
يقولون: حنطة في شعيرة. 


7270 


عرشه ‏ حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه» وإنما يقال هذا في حق 
المخلوق المغلوب على الشيء. 

ثم يقال لهؤلاء المبتدعة: أتثبتون استيلاءاً من جنس استيلاء 
الفداف؟ 

فإن قالوا: نعم. قيل لهم: شبهتمء وهم لا يقولون ذلك . 

وإن قالوا: لا كاستيلاء المخلوقين» فيقال لهم: لم لا تقولون 
انتقواء .يلق بسخلال الله وعظمنه» وتليففوق إلن جما أتى ينه الكتانت 
والميثة وتسلمون مق التشييه؟! 

وهذا خذَهُ معك في جميع الصفات. كالإرادة» فإنه ما من 
محذور يظنه المبتدع» إلا ويقع في مثله ونظيره. أو شر مما فر منه 
وأشل ولت قصد لعن نه 

وهذه الآيات السبع على قسمين : 

منها: ما فاعلٌ الاستواء فيها ضمير مستتر «هو) يعود على الله 
سبحانه» يعنى : ربكم. 

ومنها: ما هواسمٌ مُظهّر مرفوع. وهو في أية الفرقان 
لبج 4 والسر في ذلك والله أعلم -: أن العرش أوسع 
المخلوقات» ورحمته وسعت كل شىء». فاستوى بأوسع صفاته على 
أوسع مخلوقاته. 


27 


5 04 وه مي جيرا يو م 07 20000 
فى سورة الأعراف قوله: © إرت يكم أله الرق علق الات 
ملح يكم يك 0 . 37 0 2 دح ور مه ا 5 5 


6 
ميث‎ 
١ 

١ 


3 انه الى د لكوع ولاس ف 
مِنَةِ أَيَامِ م ستو عل الم » وقال في سورة الرعد: 
«لله الك رم لوت بر عد توا ثم أنترى عل العزيني. 
وقال في سورة طه: «آلرَمَنَ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ4». 

(في سورة الأعراف قوله: #إلك رَيِكُْمْ أَنَّهُ الى حَلَقَ اَلسَّمْوْتٍ 
وَالْأيْضَ في سِنَةِ لَيَاوِ ّ أسْتَوئ عَلَ الْمَرّشٍ4) وتعرف أن الإتيان ب اثُمَ) 
على بابهاء» وقد حاول بعض المبتدعة أن لا يجعلها على بابهاء 
فالاستواء أمر زائد على مطلق العلوء ومطلق العلو دل عليه السمع 
والعقل. والاستواء دل عليه السمع فقط. وهو صفة فعل زائد على 
مطلق العلو؛ فإن العلو أقسام ثلاثة: علو الذات على جميع 
المخلوقات وهو صفة فعل كما تقدم. والثاني : علو القدر والشرف. 
والثالث: علو السلطان والقهر والغلبة. وله سبحانه العلو بجميع 
الردوي: 


صد 
حا سه سه 2 


(وقال في سورة الرعد: أنَّهُ الى رهم م لسوت عير عمَدٍ ترونها ثم 
أسْيَو عل الْمرَشٍ4) . 


(وقال في سورة طه: #البَحَنْ عَلَ الْعرشٍ استوئ ») . 


/ 


وقال في سورة الفرقان: «ثُمٌ ستو عل الْعرش اليحْمَنُ. 
وقال في سد السجدة : #ألَّهُ الى حَلَقَ السّموت 
وَالْأرَضَ وما هنا يت اماو ل 00 5 لْعرشٍ 4 وقال 
في سورة الحديد: 2 وَ أَلَرِى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَيضَ فى سِنَِ 
َم * 2 م أسَنّوى عق لعش . 
(وقال في سورة الفرقان: #ثمّ استورئ عل الْعرش اليّحْمنُ 4) 
السر في اختصاص العرش بالاستواء» وذكر فاعل الاستواء باسم 
الرحمن 6 لأمريخ : سعة الرححمة» وسعة العرش : 
(وقال في سورة آلم السجدة: ْلَه الى حَقَّ لسوت وَالارْصَ 
وما هما فى د يام 5 ثم استوئ عل عَلّ العرش »4) . 
(وقال فى سورة الحديد: #هْوٌ الَرِى حَلقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَيَضَ فى 


7 يم 2 أستوئ عل لْعرْشٍ #) . 
رع إثبات 
بن العيم في العلو) 


وطرق إثبات العلو واحد وعشرون طريقاء ذكرها ابن القيم في 


القواثرة + 
أحدها: العقل الصريح . 
بعضها قريبا. 
وكل دليل من أدلة العلو تحته أفرادٌ أدلة» منها ما يبلغ مائة من 


4 


ألف دليل» وكلها نصوص تدل على أنه فوق مخلوقاته على عرشه. 
من غير تكييف ولا تمثيل» كما قال ابن المبارك ‏ رحمه الله لما 


سئل بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من 
خلقه». 


وكل دليل يصلح للاستواء. فهو دال على العلو. ولا عكس. 


م 


2 


وكرلك: و عيسو 5 مهلك وَرَافْعَكَ إل #أيل رقعة 
سد لبد #إِلَّه يصَعَد 0 وق وألعم للم 5 


أ أَبْلْمُ الأسبت 9©) أسبب 


لس له 


(وقوله: 9# عسوم ل رقيات ورافعك كه هذا من جملة 
نصوص العلوء إثبات علو الربٌ وفوقيته» الرفع لا يكون إلا من 
أسفل إلى 0 من الأدنى إلى الأعلى -. و8 إِكَّ* للانتهاء . 

(##بل رَمَمَهُ لَه إلهِ) كذلك هذه الآية مثلها . 

(# إليه ‏ 0 ب كر و ل عمل الصَلِحَ + ار مخ ») هذه دالة 
على علو الربث وفوقيته من جهتين : 

الول قوله: #إِلْهِ يصعدٌ »2 والصعود لايكون | قرخ 
الأسفل إلى الفوق. 

والثاني : قوله : # ره ان قال كلاماً طيباً» وشفعه العمل 
الصالح» فإنه يرفعه العمل الصالح إلى الله» فدل على أن الله في 
الغلن. 

فهذه ثلاث نصوص من أحد وعشرين. 

وقوله: (لبَهمَنُ أبن لي صَرَْا لمق 0 تنبب 9 أسبب 
أَلسّمَوتِ عَأَلْمَ إل إِلَه مُوسى وَإِنْ لَأَظْنُمٌ كد بر 

#يهَمنٌ وزيره #آَبْنِ لي صَرْعَا؟ الصرح: هو البناء المرتفع» 
#لَّمَنَ لم4 وأصل «الأسبب*: الطرق #اأنبّب4: طرق 


/ 


لون كن ندر 4 . 


لآلسَمَوتٍ فَأطَيع4 فأشرف وأنظر إل إِلهِ مُوبى4. هذا من حماقة 
فرعون وجهالته» ينكر ما جاء به موسى جُمْلة وينكر ربه» وينكر 
علومة:وهذ ا اكد م وتليوى نه عرفا نانش عي ازقناة سوقان 
فهو إمام الجهمية والمعتزلة وفروعهم. كما أن إمام أهل السنّة سيد 
موسي 

لوَِنْ َنم كَذْبا4 كذب موسى وهو الكاذب الجبّار 
الجاحد الكافر» وموسى نَم هو البازرّ الصادق» وإنما قال ذلك؛ لأن 
توس" أكينه أن عفيوه فاق لتم القع «القزالذ التي كديا لجا قال 
موسى» فإن فرعون معطل جاحدء ولهذا قال: #آنا ردي الْكَلَ4. 
وهذا يفيد أن موسى عَُئدْ بِّن أن معبوده فوق السموات . 


ناريك أن قياف لمات كو اوستاتة (العرسليف وكامو 
0 وجحده مذهب فرعون اللعين وأتباعه المميسيينة 

د من في آل ل ينمت يك ال 6 يه قل 
© 3 يم ف اد 1 ا 0 
لد 

7م تبرق لقره يكت ام لكان وتريع شري لحن أبن 
ذلك» أن يعاقب على كفره» #أن يحْسِيفَ ٍِ م الأرْصَ دا هه تور 79 


4 


م 04 


نرق لقب ل اللخ ميك اودكا مداو كن رن 
هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الربّ وفوقيته. فإن #في» في 
ار زا اك تكرت بسحي الى كموي ازا لازال لاي 
َلتَمْلٍ* أي : على جذوع النخل» وكقوله: #قَسِيرُواً فى الْأَرَضِ» أي : 
عليهاء فالمعنى أأمنتم من على السماء. 

وإن كانت على بابها وهي الظرفية» فيكون المراد بالسماء 
العلواة فال "فى العلى المظلق + وقل يك ان اليار له يماذا اتغرقه 
ربنا؟ فقال: «بأنه فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه) . 


(إثبات معية 
الله لذ لخلقه) 


71 وم مس خخ يس سل مم 2 3-0 “4 2 

وقوله زهو لَزِى خلق السَّمُوتِ وََلأرَضَ فى سِنَةِ أيام م 
2 ك8 رم 0 5 ع سل رج سس نس تر 
أستوى عل الْعرشِ يَِعَلمْ ما يلج فى الأرضٍ وما يخرج هنا وما يِنَزِل 

7 5 م رخ 0 وس ل سلطا - 24 0 5 4100 
مس ألسَمَاءِ وما يعر فها وهو معَكد أيْنَ ما كُكُمٌ وَألّهُ يما 


قد تقدمت نصوص الاستواء» وكذلك نصوص العلمء 


والمعية: عامة» ومقتضاها: العلم والقدرة. والإحاطة 


ال ا س7 
والكلاءة والنصر. فهي تقتضي ما تقتضيه العامة وزيادة. 

«(وقوله: (ل#هْرٌ الَرِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالْأرضَ فى سِنَّة أن 
شتوين عَلَ الورش يعلد مَا يع في آلْأرضٍ مَمَا ييح ينا ومَا يل من السَمَله 
ل 
فيها إثبات صفة المعية العامة» أن الله مع خلقه حيث ما كانوا على 
المعنى الذي يليق بجلاله . 


6 002 و ا ا 02 2202 حا و الال را عوبر 
(#إمَا يَكوث من تو تَلنَةٍ | ' ابعهم لا حمسَةٍ إلا هو 
صدذ 
5 ردب عم ب ع ده مويه 007 0-7 2 علوم عه م د جره بيرم يوم 2 
سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدَقَ من ذَلِكَ ولآ أكثر إِلَا هو مَعَهُمَ أبن ما كانوا ثم يِنتَثْهُم يما 


عِلُوأ وم لم 0 2 بكر ا علي » 
وا يم الفكد إن أنه يكل مَىْءِ عَلِيهُ#) هذه كالتي قبلها في إثبات صفة 
المعية العامة» وفيها إثبات صفة العلمء وابتدأ به واختتمت بهء 
والدليل على أن هذا مقتضاها: كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة 
به كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك . 
وتطلق فى حقه تعالى ولا تقتضى امتزاجاً ولا اختلاطاً أبداء 
خلقه -» فكما نقول: إن لله صفاتاً تليق بجلاله وعظمته مختصة به 
لذ شوكه فيه أحدت وال شاكة فنا أعرع تكزللك تشقون" المحية. 


والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضاها : (كاذا فسر 


بعض السلف 
أولا: أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول: إنه ممتزج بالخلق» 0 


ففسروها بالعلمء ودا قلي الخلوارة من الجهمية الذين زعموا أنه فى 
كل مكان» وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه . فهذا الذي 
من أجله قالوا بعلمه» وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس . 


وأهل وحدة الوجود الذين يقولون: إن الوجود واحد ليس فيه 
خالق متميز عن مخلوق» هم وأهل الاتحاد شيء واحد. وهم أعظم 
من أهل الحلول. أهل الحلول يقولون: هنا إله. لكنه حل في 


/ا/ 


(المعية 
الخاصة) 


0 مر 020 صد 7 تب اليد رصم م 
وقوله: «لا خَحَرَّنَ إث أله معنا2 «وإتنى معحكما أسْمم 
ذم در لما صهٌ س 0 01 7 24 
وأرك 2# 8إإِنَ أله مع الْذِينَ أثقوا وَالَذِينَ هم مَحسِئُوت» 


لسن 2 د 
3 
براح الام 1 2 . مس سل صو سس م مس 2 
غلبت هشه حكثيرة بإذن الله والله مع الك لصََديرنَ 6 
5 آآ ل سس ههه 


المخلوقات ‏ والعياذ بالله -. ويأتي فصل في بيان الجمع بين العلو 
وال 

(وقؤلة#دطلة كتتن ورك اند ميك هده الاية فيه كنات 
المعية الخاصة» ومقتضاها الحفظ والكلاءة» يعنى: ولا يترك الأعداء 
يتولوناء بل يتولانا ويكلؤناء فمقتضاها مقتضى العامة وتزيد على 
ذلك بما سيقت له وخص بهاء وهى النصر والكلاءة» والحفظ 
والتأييد» ونحو ذلك كما تقدم. ْ 

وقوله: (لإِبَى متكا أسْمَعْ وفك ») يعني: موسى 
وهارون» وهذا من المعية الخاصة أيضا. 

إن لَه مم ادن تَمواأ َلِنَ هُم 4 اسع نا 
تقدم» فيها إثبات المعية الخاصة أيضا. 


(#وَصَيروَأ إِنَّ ألَّهَ مَمَ ألصّبرِستَ#) هذا فيه إثبات المعية الخاصة 


مع ألصَيرِنَ*#) هذا مثل ما تقدم» فيه إثبات المعية الخاصة أيضاء 


.١١١ في ص‎ )١( 


م/م 


معية تليق بجلال الله وعظمته؛ كونه مع أهل القيام بما أمر به من 
الصبر والطاعة» وغير ذلك بحسب مواطنهاء فإنها في الآيات كما 
2 الع وتقيه يان ماما ْ 

فالمعية في النصوص معيتان : 

عامة: كما في آية الحديد والمجادلة . 

وخاصة: كما في هذه الآيات ونظائرها . 


5 0 ا 3 لا تقتضي 
العرش حقيقة. ومع خلقه حقيقة . امتزاجا - 
أما القرب فلم يرد إلا خاصاًء وهو قربه من عابديه وسائلية يدون 


فقطء كما ورد في النصوص . ا 


9 


4 


71 1 اتن و حلا سي سه سس رخ ره > ان -ه 
وقوله: مووَمَنَ حدق من الله حَدِيتَا » ومن أُصَدَقٌ مر 

مي ل سم ماح 122 ممه 5 ا 020 2 0 

الله 50 ا واد قال ايل يلعيسّى ابن 4 و وَتَمَتَ ص كلمت 

02 ع قر | 0 

رَبك صد وَعذٌ لا كلم الله موس تكلماك » 


000 


م دصي 


(وقوله: لمعن َصَدَقٌ مِنَ أَسَّهِ حَدِينًاك) فيه إثبات صفة الكلام» 

(لوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنّ أنه قبلا*) فيه إثبات صفة الكلام» وتسميته 
«قيلاا وأن لله «قيلا) . 

(#وَإِدْ قَالَ أسَّهُ يَبِعِيسى أبن مرجم *) فيه إثبات أن الله قال» فأسند 

(#وَتَسَتَ كلمت ويك عدا وَزْلآ4) فيه إثبات صفة الكلام. 
الكلمة فى لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة. 

وك و تَكَليما4) فيه إثبات صفة الكلام: 
#تَكليمًا» مصدر مؤكد لعامله وك أ مُوسَئ# وهو يرجع إلى 
التأكيد اللفظى » 0 ب اللا 
مي أن الله تعالى كلم موسى كلاماً حصل من الله تعالى 


الله حقيقة . 


وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله أن 


تكون القراءة بالنصب» يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله» وأن 


94 


وْمْنْهُم من و سيو لولم اك فوس لولمه رقم 
0 فق .انين اعطوة لديم ورين يناك 0 تاد 0 
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ا 0 0 لْقَوْم 02 ولا ل سم ل م هه 
موسو أن أت ١‏ َقَرَمّ الظَيلِيينَ» وو دنهما رهما أ عن 


يكون الله غير مكلّمء وقاله لأَحَدٍ أهل السئّة فقال له: ما تصنع 
تقوانه 2 وكيم زم نه أن فرواعيه اتعربية تأنن زناف قبييت 
الجاهل» فهو ظاهر في أن الله هو المتكلّم وأن موسى هو المكلّمء 
فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها. 

(لإيَنْهُم ئّن عَم ألَهُ4) فيه إثبات صفة الكلام أيضاً . 

(وَلَمًَا جا مُومَئ المِيقَادئا ل رَجُمْ #) فيه إثبات صفة الكلام لله 
سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته . 

(لإوَتَدَيَهُ من جَانِ الطور الْأبّمنِ وقرَنَهُ يَيك) هذه الآية فيها 
إثبات صفة الكلام من وجهين: 

الأول: قوله #إوَيَدَيتَه#. والنداء نوع من أنواع الكلام وهو مِنْ 


ولحاي قوله: لبيك وهو نوع من الكلام؛ وهو يكون مِنْ 
قُرْبِء 1 جاء ذ في القرآن» جاء الكلام مطلقا وجاء النداء والنجاء . 


(موَاِد نادى 0 موسق أن أن الْقَوْمّ الظَلينَ4) فيه إثبات صفة 


(مأوََدهُمَا ريه أل مكنا عن يلكا الكو #) افيه إثبات ضفة 


4١ 


(مذهب 
أهل السنّة 
في كلام 


طم ادوم مل 19 شد الفزسين» . 

(وَيَومَ يناديم فَبِقُولُ م11 أَحبَثْرٌ اْمرْسَنَ4)؛ وكذلك قوله: 
لويم يَادِيهحَ مِقُولُ أن شركوى الْدنَ كُيْرَ تمنويت4 فيه إثبات صفة 
الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تمثيل . 

ومذهب أهل السئة والجماعة أن الله موصوف بالكلام» وأنه 
متعلق بمشيئته وقدرته» لم يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء فكما أنه 
تعالى لا يشبهه شىء من مخلوقاته فى ذاته ولا فى أسمائه وصفاته. 
فكذلك في كلامه. ْ ْ 


4 


#دَإِنَ لْعَدُ ين الْمنركينَ اسْتَبَارَدَ دَبِرَهُ حَقَّ يسْمَعَ كم 


0 2 َي م ود ن ”7 كر جح مءودالو هه بتر 0 0 دن دعيو 
لوي موقد كان هَرِيقٌ مِنْهُمْ مْمَعُونَ كلم الله ثم محَرفُوةُ 
00 , در َ< 0 

20 - 2 ب لف ١‏ ا 2 1 0 
مِنْ بَعَدٍ ما عَمَلوه وَهْمْ يعَلَمُوت 2 #برِيدُوت أن يَذَلوا 
0 عو سم 
8 2 


ُُ 


مه ست ماس سىس مرح يي 7 صر له و رصحو 
لم أله قل لَن تَتَبِعُونَا كَدَلِكُمَ فَالَ أللَهُ من قبل 24 «مؤواتل 


> سور انا ب صرت 


(«وَِنْ لَعَدُ ين الُْذرِكن اسْتَجَارََ مَبْرَهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم للَّو4) 
المراد به القرآن» فيه إثبات صفة الكلام. وفيه إضافة الكلام إلى الله 
والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قال وبلغ مؤديا. 
الإضافة إنما تكون لمن صدر منه الكلامء وجاء #8 إِنّمُ لَمَولُ رسول 
كير وإضافته إلى الرسول إضافة تبليغ . 


سودو هه 00 اسان ر يو 


(#وَهَدَ كَانَ هَرِيقُ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم أله ثُرَّ محَرَفُوئةٌ من 
بَعَدٍ مَا عَمَلوهُ وَهُمْ يَتلَمُوت4) فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلهاء 
فدل على أنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» بدليل ما في هذه الاية 
أنهم يحرفون اللفظ والمعنى . 


0 بى الو ‏ وصفر عن ربح فر 3 هه عد ساس سرفاس. “ اع واج 
(#بريدوت أن يذّلا كلدم أَمَّهِ قل لن تَتَِعُونَا حَدَلْكُمَ مَالَ لَه 
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رو 


مِن قبل 4) فيه إثبات صفة الكلام» وفيه إضافته إلى الله» فدل على 
أن القرآن العزيز كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف 
دون المعانى » ولا المعانى دون الحروف. 
هذه آيات ثلاث فيها إضافته إلى الله. والقرآن نزل بلغة 
العرب» إذا أضيف الكلام إلى أحد فإنه يدل على أنه أول من قاله . 
10 لت خم 2004 4 نز إن بر مر 7 00 
(وَأتْلُ مآ أى إِّكَ من كدب ريك لا مبَيْلُ لِكلِميهء 4) 


٠ 


(القرآن 
كلام الله) 


(مراتب 
القرآن) 


فيه إثبات صفة الكلام» وفيه أن القرآن متلوء وأنه كلمات. 


(إنَّ هنذا الْقَدَانَ يَنْصٌٌ عل بن إتويل كر الى هم فيه 
حيمس *) فيه إثبات صفة الكلام . 


#هندًا» إشارة إلى القرآن الموجود أنه كلام الله حروفه 
ومعانيه » ا إلى الجميع» والقرآن هو ما , بين الدفقيةة المنزل 
على رسول الله 2 6 ع +» المحفوظ في صدور التسلهم * الذي يتلوه من 
حفظه من المسلمين» المسموع بالآذان» فالإشارة إلى مراتبه كلها 
ومسموع» ومكتوب» ومحفوظء. وكل واحدة من هذه النسبي له 
تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه. 


4: 


00 كع الس نه مُبَارَكُ24 ملز أَرَلَا هذا الْقْرَانَ عل جَبَلٍ 
رَيسَمُ . يم > تَصَدْعًا ين حَسْيَةَ ألو ذا بَدَأَنَآ ايه مكار 


َايَوْ ونه أَمَلَمْ يما يرك تَالْوَأ إِنَمَآ أت مف بل كته لا يمون 


شُْ 


جح دء دريو مح عو م سرس َ ص - 0 
9 فل مَرْلَمُ روح الْمُدُس من رَيْلَك بِأَلَيّ 0 الزرت ءَامئوأ 
و ع2 م جعسع رك مم 500 و ردابت 
وَهُدَى وَششَرّف للْشْدِينَ () وَلْقَدَ سَلْمْ أنْهم , م 
آ آ هه 75 7 5 ع -20 دم ب 9 ع 
1 لكان الف عدوت وليه لتحي وهنا لان تروف 
م | 0 ا 
بي © 


(#وعدًا كنب أَنرْلئَهُ مُبارَكُ») كذلك؛» هذه إشارة إلى القرآن 
حروفه ومعانيه» وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق. وفيه الدلالة على 
علو الله وفوقيته . 

(لو أَرَلَا هذا الْمُرَانَ ع1 حَبَلٍ رلْتَمُ خَيِعًا مُضَدْعًا من 
حَسَيّةَ ألّه4) الإشارة إليه بجميع مراتبه كلهاء وإلى حروفه ومعانيه. 

3و[ ذلك انه #تضكارك: انر وده ملز يما 21 4) 
الآياث: 0 وجاء ذ 0 ] 
تقول اول انر انا 4 يك مون بنرك عر 1 يكل + 
الآية: وجاء في هذه 0 وغيرها أنه آيات وكلمات وحروفء. كما 
في قوله يَِةِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» 
الحديث”''. فدل على أن القرآن كلام الله: السور والآيات 
والكلمات» والحروف والمعاني. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط 7١1/1٠‏ عن ابن مسعود َيه أن النبى كَل قال: «أعربوا 
القرآن» فإنه من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسناتء وكفارة عشر 
سيئات » ورفع عشر درجات». 


ه04 


(القرآن 
منزل غير 
مخلوق) 


(إثيات 
رؤية 
المؤمنين 
لربهم يوم 
القيامة ) 
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وقوله: اتير وَيِذٍ ضر (02 إل ييا اير 04 ملاعل الأرايد 
سَظْرُونَ 44 م لْلَدِنَ لَحْسَنْوا لْلْسَىَ وَزِسَادَة 2# 


(وقوله لذي يوذ آضة 2 إل ريا آيلرة4) . 


38 2 تا ضياع هن التضازة و الحم إل 5-5 رةه 
من النظر وهو المعاينة. يراه الفومئوة فى الج ولا يطو واو 
لعظمته وجلاله؛ كما أنه يعلم ولا يحاط به علماًء وقوله: ظلّ 
تْدَرِكُهُ الْأَبْصّرُ؛ معناه لا تحيط به» ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعمء ففيه إثبيات صفة النظر إلى الله تعالى عانا مالا تعينان هق 
أعظم لذة في الجنة . 

( لعل الكرآيك يظرُونَ*) الأرائك: جمع أريكة». يعني: في 
مجالسهم ينظرون إلى ربهمء. من النظر وهو المعاينة -. فلا نعيم 
ينظر إليه» ولا سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى» كما جاء في 
الحديث «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك"6"''. كما أنهم 
كانت أعظم لذتهم في الدنيا سماع كلامه» وكما رأته عين بصائرهم 
في الدنيا حتى كأنهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تمثيل» والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنياء فكذلك في الآخرة 
لا تراه أعين أبصارهم. فأهل الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم 
الآخرة» وأهل الإيمان فى جنة فى الدنيا وفى الآخرة. 

(الِلدِينَ أَحْسَنواْ للْسْىٌ وَزِيَادَة#) الزيادة: هي النظر إلى وجه 
الله تبارك وتغالى : 


.19101 وابن حبان 0/ 08" رقم‎ ».١1574 رقم‎ "817/١ رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
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(مإْ ما يَتَلمُونَ ذبَا وَلدَينَا مِيدُ*) والمزيد: هو النظر إلى وجه 
الله تعالى». ومن قال إن الزيادة على حسب الأعمال فلا منافاة 
نيما ؟ لآن: أغلن المز يل :هو النظر إلى توحعه آدنه تعالى». 

ففى هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية. فدل على أن 


4/ 


وهذا الباب فى كتاب الله كثيرء من تدبر القرآن طالباً 
للهدى منهء تبين له طريق الحق . 


(وهذا الباب) باب الآيات المشتملة على الصفات (فى كتاب 
الله) القرآن (كثيرء من تدبر القرآن طالباً للهدى منه. تين له طرق 
الخق)ه بول أراة :أن هذا -الذئ سيق وا نيك قات القيفات مو :الذى 
فى القرآن كلهء بل فى القرآن آيات كثيرة غير محصورة هناء ساق 
الممطت ننه طرنا مانجا رعو كدر والعبيية إلى هده التيية 
المختصرة . 

ومع أن هذه وجيزة مختصرة.» فقد أتى بنوع كثير منهاء وله 
غرض في الإكثان :من الايات:: 

ول أنه ضور كعم سود لان اعون مدفقاه لفان 

ثانياً: أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات”" . 


)١(‏ أي: طالب العلم. 

(0) (عبارة أخرى) بل المصنف كرر وأكثر فى هذه العقيدة بالنسبة إليهاء وإلا فالنص 
الواحد كافٍ» لكن لأجل كونه صواعق على الجهمية حتى تعرف الحق» ثم هذه 
النصوص ساقها المصنف من القرآن على إثبات الصفات وبالآيات الكثيرة» لتكون 


صواعق عليهم . 


41 


5 
9٠ 


0 و 3 صَ[َإْاللٌ 
قصل 2 سدهة رسول الله ع 
فالسئّة تفسر القرآن وثبينه » وتدل عليه ونعبر عنه ) وما 
وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح 


لحك 


( فصل) 

(في سنّة رسول الله يَلةِ) يعني : فيما ورد من نصوص الصفات 
من الأحاديث النبوية» فإن النبى تَكِةِ أوتى الكتاب والحكمة» والمراد 
بها السنّة كما جاء في الحديث: «ألا إني اوقل القر ان بزل 0 
يعني : السئة» وقال تعالى: #أومًا يَطِقُ عن لفو 62 إن هْرَ إلا مت 
وح # . 

لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله - القسم الكبيرء والمقدار الكثير 
مخ نضوصن الكتات العؤيز المثيتة لضفات" الله تعالى» ذكر م السنة 
المطهرة مقداراً كثيراً وقسماً كبيراً» ليكون قد جمع في صفات الله 
سبحانه وتعالى بين ما آثبته الكتاب والسئّة» وإن كان أحدهما يكفي 


(فالسنة تفسر القرآن) ولا تخالفه أبداء (وتبينه): إيضاح له. 
(وتدل عليه) : دلالة عليه (وتعبر عنه) . 

(وما وصف الرسول به ربه - عرّ وجل من الأحاديث الصحاح 
(5) رواه أعخمد 1/4 
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(نصوص 
الصفات 
من السنّة) 


التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول» وجب الإيمان بها كذلك . 


التى تلقاها أهل المعرفة) والإيمان (بالقبول. وجب الإيمان بها 
كذلك): كنا "وشت الاساة بالقراثة وهما الوسيان » وعلط عله تمه 
اكتفى بالقرآن والدلالة به ويترك السئّة» فقال وَكْةْ: «وإن ما حرم 


رسول الله كما حرم , 


بلك رواه الترمذي دردت, رقم 54 


مثل قوله كَلةِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني فأستجيب 


له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟» متفق 
عليه . 


00 


(مثل قوله كَِكةِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟» متفق عليه) هذا حديث 
صحيح شهير» قال ابن عبد البر ما معناه: (إنه حديث شهير تلقته 
الأنة لفو 

ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق 
هو وكذلك سائر صفاته . 

فإذا قال لنا الميطل. الجاحد: الثافى :- كيف ينؤزل. رينا؟ 

قلنا: كيف هو؟ فإن القول فى الصفات كالقول فى الذات» 
يُحتذى حذوه ويقاس عليهء فكما أن إثباتَ الذات إثباتثُ وجود 
وحقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى» فإثبات النزول إثبات 
)١(‏ التمهيد ١١8/0‏ ونصه: «وهذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد. لا 


يختلف أهل الحديث في صحته» وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة» 
من أخبار العدول عن النبى علدا . 


(إثبات 
نزول الرب 
إلى السماء 
الدنيا كل 
ليلة على 
ما يليق 
بجلاله) 


ثم كونه يخلو منه العرش أو لا؟ في الحقيقة السكوت عنه 


الأولى: قوله: امن يدعوني) ؛ لأن دعاء من لا يسمع عبث. 

والثانية : قوله: افأستعينت لها ومن لا يسمع كيف يجيب 
السائل له؟ ! 

وصفة المغفرة. وفيه إثبات كمال جوده وفضله. 

وفنة: إثنات قريه تعالى لسائليه كما قال + #وإذا عاللت عبتادف 
عَق فَإِنْ فَرِيتُ جيب دَعْوَدَ ألدَّعَ إِذَا معاق» الآية . 

وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الربٌ آخر 
الليل» فلا يفوت هذا الخير الكثير والفضل العظيم . 

وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض فقوله: «من يدعونى») 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 

«من يسألنىي» هذا أخص من الذي قبله» وهذا السؤال يعنى: 
أي سؤال ديني أو دنيوي . 

والثالث قوله: «من يستغفرنى فأغفر له». وهذا أخص من 
الذي قبله. 


وقوله يله : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب من 
أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه. 


وقوله كد : «بضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخرء كلاهما يدخل الجنة» متفق عليه . 


(وقوله يَكِ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب من 
أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه)"'' فيه إثبات صفة الفرح». بل 
إثبات شدة فرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه» والباعث عليه ليس 
معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه. فالربَ تعالى هو الذي وفقه للتوبة» 
وحرك قلبه لهاء ويسّر له أسبابها وهداه إليهاء ثم مع هذا كان شديد 
الفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي. مِنْ أحدكم إذا ضلت 
راحلته ثم وجدهاء فَفْرحٌ هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فَرَح 
كل فرح؛ وفرح رب العالمين أعظم من فرح هذا براحلته» فرح يليق 


(وقوله تكد «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء 
كلاهما يدخل الحنة» متفق عليه). هذا الحديث فيه إثبات صفة 


)١(‏ رواه البخاري 0/ 277570 رقم 25165٠‏ ومسلم :/ ”2,23 رقم 3717 عن أنس بن 
مالك وَيِكْنه قال: قال رسول الله يَِةِدْ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من 
أحدكم على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده 
فأحد بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح» . 


الضحكء. أن الله يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. كما 
أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به ومثله حديث: «ضحك الله 
الليلة من فعالكما)”'' . 

وتقدم قول أهل السئّة في الصفات» أنهم يثبتونها لله تعالى من 
غير تمثيل» كما أنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من 
غير تعطيل . 

وأما معناه: فإن الكافر يقتل المؤمن» ثم يمنّ الله على الكافر 
فيسلم» فيكون هو وقتيله يدخلان الجنة . 


)١(‏ رواه البخاري ”1787/9 رقم 70817 في قصة إكرام الأنصاري لضيفه. 
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وقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيّره» ينظر 
إليكم أَزْلِيْن قنطين. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب) 


(وقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غبيّره. ينظر إليكم (ثبات 
ين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب» حديث حسن) ٠‏ يكبب 

«قنوط عباده» القنوط: شدة اليأس» وهو استبعادهم ويأسهم 
من حصول المطر. 

«وقرب غيّرها أي: قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى 
الحال التي أحسن منهاء تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح . 

هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى : 

إعذاها « العكريةة وأ اله نعي فسا بيلق :سيداؤلةبرعشلية 
من غير لمكيل 

«ينظر إليكم) فيه إثبات صفة النظر . 

«أَزْلِيْنَ) الال اماشتانة:فيوقت. و سال عنواناه أعلم دبع 
شديدي الحال. 

«قنطين2 يعني : العنوة من العيق 

«فيظل يضحك)» فيه إثبات صفة الضحك . 


«يعلم أن فرجكم قريب) فيه إثبات صفة العلم . 


(قاعدة قِ 
الصفات) 


وقوله 55 : رجهم خىئته دلي 1 تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية - 
«عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض. فتقول: قط قط) 
متفق عليه . ْ 


(وقوله يَيْة: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها 0 
فينزوي بعضها إلى بعض.» فتقول: قط قط» متفق عليه) . 

لا تزال جهنم يلقى فيها» يعني : دوام اتصافها بذلك. 

١وهي‏ تقول: هل من مزيد؟» تطلب وتسأل الزيادة» باقية ما 

«حتى يضع رب العزة فيها - وفي رواية ‏ عليها قدمه) 
0 ليم وصفة القدم لله تبارك وتعالى» 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم. يجب علينا أن نعلمه ونعتقده 
ونجزم بهء كما أتى عن رسوله كه 

ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علماً؛ بل الخلق 
يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألسن رسله. ولا يعلمون ما هو 
عليه. ومعرفة ما هو عليه من أمنع الممتنعات» بل هم ممنوعون أن 
يخوضوا في صفات الله تعالى» مأمورون بالتفكر في آياته»؛ ممنوعون 
عن السك فى 204 مطاية.. نذا الله ل سكل الهم التمتسيياة .وفيا 
السبيل ليس حجابا إذا كشف علموا ما هو عليه» بل لا يحيطون به 
علماً كما في الآية الكريمة . 


ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم» بل 
ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق في اللفظء وكذلك 
ما نشاف إلى المكلرن يغصي به وكيز ينه لقنا هرا لفاك إلباك 
وجود لا إثبات تكييف . 

فوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» وتتضايق «فتقول: قط قط) 
أي : كافيني» وهو اسم فعل . 


وقوله تَلِ: «يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك 
وسعديك». فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» متفق عليه. وقوله: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربهء ليس بينه وبينه ترجمان». 


(وقوله مَدَئِةِ: «يقول الله تعالى: يا آدم) فيه إثبات صفة الكلام لله 
سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» كلام حقيقة مسموع 
بالآذان» فإن آدم سمعه بأذنيه فيجيب آدم (فيقول: لبيك وسعديك» 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار) 
متفق عليه) فيه إثبات صفة الكلام؛ لأن النداء نوع منهء» وهو الذي 
سبحانه ينادي . 

وفيه أنه ببحرف وصوتء وفي رواية «فيناديه» ففيه إثبات صفة 
الكلام» ومن أدلة ذلك: «أما إل ل افولا ألم حرف» ولكن ألف 
حرف. ولام حرف» وميم حرف)”٠‏ 

جرت محاورة بين بدعي وسئْي» فقال البدعي: إذا قال الله 
قرفا ليله على أن اريتك بسر تموضوظ؟ داجباب الس 
بقوله: أقول ها أنا ربي» أسمع كلامك بحرف وصوت. 

ا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليسن. بيله :ودتئه 
ترجمان)) متفق عليه» كما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما 
يليق بجلاله وعظمته. وهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان ولا 
واسطةء بل كفاحاً. فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم» ومذهب أهل السئة 
أن الله لم يزل متكلما إذا شاءء وهذه عبارتهم. 


4٠١ رقم‎ ١15/5 رواه الترمذي‎ )١( 


وقوله يَكِةِ في رقية المريض: «ربنا الله الذي في 
السماء» تفدس اسمك» أمرك ف السماء والأرض» 


(وقوله يَكِْ في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء)) فيه 
اناف على ارك ودر سه وبداء فل تسلو وتريهه كتقو لنت 
كم 

(«في السماء» إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بابهاء وإما 
أن تكون بمعنى على» أي: عليها وفوقها. 

(تقدس اسمك) هذا فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها كما قال 
تعالى: #يتسم أت رايط 4 وقال كَلةِ: «إن لله تسعة 
اتسين انعنا» ندل علق أنالله اسان و انبا ولف على الكمنال إليع 
الغاية رولا يعوزق أن رستووى زا أن 

ومذهب أهل السئة: إثبات الأسماء الواردة فى الكتاب 
والسئّة» وتقدم لكم وجوب الإيمان بها لفظها ومعناهاء 0-7 ويعتقد 
معناها ولفظها. 

اتفلش اسميك) معت التقدييسن : التظييوء .وهو مفرة "ضاف 
يشمل جميع الأسماء المثبتة في النصوصء وأنها كلها مقدسة ليس 
المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا؛ بل جميع الأسماء 
كلهاء ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة» المعنى تقدست أسماؤك 
ع( عمل ا عن” 

وقيدإثبات. كمال أسماء الله تعالن ٠‏ فإن المراه تحنس الأسماف 
ولهذا في الآيات: ونه الأسَاة لمق 4 . 

(أمرك في السماء والأرض) فيه إثبات صفة الكلام؛ لأن أمره 


يل 


(إثيات 
علو الرب 
وفوقيته) 


كما رحمتك في السماءء اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا 
حوينا وخطاياناء أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك. 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبراً) حديث حسن رواه 
أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء» حديث صحيح . 


هه 


كنا كا قال كالي :عنما ال ل كنا رك ل كن 
قَيَكْوَتٌ » . 

(كما رحمتك في السماء) فيه إثبات صفة الرحمة . 

(اجعل رحمتك في الأرض) فيه إثبات صفة الرحمة. 

(اغفر لنا حوبنا وخطايانا) الحوب: هي الذنوب والخطاياء 
وعطف الخطايا على الحوبء إما أنه نوعان» نوع ونوع. . . الخ» 
والله أعلم . 

وفيه إثبات صفة السمع . 

(أنت رب الطيبين) فيه إثبات صفة الطيب» فهو الذي خلق 
الطيبين والطيب» فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته 
للخلق بوجه. 

(أنزل رحمة من رحمتك) فيه إثبات صفة الرحمة . 

(وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ» حديث حسن رواه 
أبو داود وغيره) الشفاء: هو البرء. 

(وقوله : ”ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ حديث صحيح) 
في هذا إثبات علو الرب وفوقيته. 


١٠ 


وقوله: «والعرش فوق الماء» والله فوق العرش . وهو 
يعلم ما أنتم عليه») حديث حسن رواه أبو داود وغيره. 

وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: فى السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقها فإنها مؤمنة» 


«في» هنا بمعنى على» وهي تجيء في العربية بمعنى الاستعلاء 
كما في قوله: لوَلفََ في جذوع الشخل» . 

و«السماء» المراد بها السموات» يعني: فوق السموات. 

«من في السماء» يعني: من على السماء. وقد تكون على بابها 
وهو الظرفية» يعني: في العلو. 

(وقوله: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش. وهو يعلم ما 
أنتم عليه» حديث حسن رواه أبو داود وغيره) وهذا أيضا فيه إثبات 
علو الربٌ وفوقيته من غير تمثيل . 

(وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: فى السماءء قال: مَنْ أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة؛ رواه مسلم) هذا فيه 
جواز السؤال عن الله بلفظ «أين»» وأهل التجهم والاعتزال يشهدون 
لمن يقول: أين الله بالكفران» والنبي يَكِ أقرها على ذلك وشهد لها 
بالايمان»:فدلك علن أن مشبتي العماة أتباع ولد عدنان» ومنكريها 
أتباع جهم بن صفوان. 

ففي هذا النص إثبات لعلو الربٌ وفوقيته. 


١1١ 


وقوله: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت» حديث حسن. 


(وقوله: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك») مع كل عبد 
(حيثما كنت» حديث حسن) هذا فيه إثبات صفة المعية العامة. وهي 
معية تليق بجلال الله وعظمته» وهو مستو على العرش. معية ‏ من 
غير امتزاج ولا اختلاط ولا مداه الى وليه أجؤالك :نا يكون 
من حالة إلا والله معك. ومقتضى المعية العامة: العلم والإحاطة 
على خفاياتك وجلياتك . 

وفيه من الفوائد: أن الإيمان يزيد وينقص» ثم هذه الزيادة تارة 
تكون عن فعل» وتارة تكون عن ترك» والنقص تارة يكون من غير 
اختيار كالحائض وغيرهاء وأن كماله بشيئين : 

الأول: في الكمية» وهي القيام بالواجبات والمندوبات» وترك 
المحرمات والمكروهات. 

والثاني: بالكيفية» وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما 

وفيه من الفوائد: دخول أعمال القلب فى الإيمان» ولهذا أحد 
تعاريف الإيمان أنه قول وعمل. . الخ . 0 القلب؛ علمه 
وإقراره أن الله معك حيثما كنت؛ ثم ما دل عليه من كونه أفضل 
الإيمان لكونه يكسب مقام الإحسانء فإن الدين مراتب ثلاث أعلاه 
الإحسان». كما فى حديث جبريل» والإحسان كما وضحه النبى عل 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم را 000 


.8 رقم‎ 5/١ رواه البخاري ١/ا”» رقم 50. ومسلم‎ )١( 


١1١ 


وفائدة أحرئ : :أن التقسيع الذي فى حديث جبرزيل يفيد. أن 
الإحسان ليس خارجاً من الإيمان بل منهء كما أنه من الإسلام» فإذا 


أفرد:ذخل فيه الآخر وإذا اقعرنا فكل له مركبة : 


١1١ 


وقوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فلا يبصق قبل 
وجهه. ولا عن يمينه. فإن الله قبل وجهه. ولكن عن يسارهء 
أو تحت قدمه) متفق عليه . 


وقوله كك : «اللهم رب السموات السبع والأرض» 
ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شىء». فالق الحب 
والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك من شر 


و+* 


نفسي». ومن شر كل دابة 
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(وقوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فلا يببصق قبل وجهه. 
ولا عن يمينه» فإن الله قبل وجهه. ولكن عن يساره. أو تحت قدمه) 
متفق عليه) فيه إثبات صفة القرب وأن الله تعالى قِبّل وجه المصلي 
في صلاته» على ما يليق بجلاله وعظمتهء لا نعلم كنهه وكيفيته» فلا 
تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص من علو الربّ تعالى وفوقيته. 
تنه الممفواضي ١‏ رشو عله ف وجو الك زناء وال نكم بعال 
تعالى شيء من مثل هذه الأمورء فكل هذا وهذا حق» وإنما يمتنع 
ذلك على المخلوقء» فنثبته حقيقة كما أثبته المصطفى كَلِْةٍ ودلنا 
عليه» فهو تعالى مع كمال علوه قِبَّل وجه المصلي وهو فوق سمواته 
من غير متيل» 

وفيه نهي المصلي أن يبصق قبل وجهه الخ . 

(وقوله 55ة: «اللهم رب السموات السبع والأرض» ورب 
العرش العظيم. ربنا ورب كل شيءء فالق الحب والنوى. مُنزَّل 
التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة 


١1 


وأنث الباطن فليس دونك شىء » اقض عنى الدين وأغننى من 


الفقر) رواه مسلم . 


أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فلبس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء ١‏ اقض عني الدين وأغنني من الفقر) رواه مسلم). 

هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي» وفبة إثبات عدة أسيماء 
للربَ سبحانه وصفات» منها: صفة العلو في قوله: «مُنزّل)» فإن 
النزول لا يكون إلا من أعلى . ْ 

وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة . 

وفيه إثبات صفة السمع» وأن الله تعالى يسمع حقيقة فلا يُدذعى 
إلا الذي يَسْمع دعاءً الداعي. 

وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه. وهي 
المدكورة في سورة الحديد في قوله تعالى: أهْوٌ الْأَوَلُ وَالآخْرٌ وَاظهِرٌ 
وأا 4 . 

وفيه يان تفسير كلا من الأشماء الأريعةء :وأن'أفسسيى اشهنه 
«الأول»: الذي ليس قبله شيء. 

ومعنى «الآخر): الذي ليس بعده شيء . 

ومعنى «الظاهر»: الذي ليس فوقه شيء. 

ومعنى «الباطن»: الذي ليس دونه شيء . 


١1 


وقوله يَكتِ - لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر -: «أيها 
الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا 
غائباًء 


فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي» ومعنى 
الظهور: العلوء فإن كل مكان أعلى فهو أظهر . 

وقول النبي كك : «الباطن» مثل «أن تعلم أن الله معك». ومثل 
«قبّل وجهه). فإن بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير 

وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخرء والظاهر مقابل الباطن» 
وأن المراد بالباطن بذاته» كما أنه الظاهر بذاته» وكما أنه الأول بذاته 
فهو الآخر بذاته. 

ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدعة» 
فإن المخلوقات في يده سبحانه وتعالى كالذرة» فإن المخلوقات لا 
تحول دونه جل وعلاء فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه. 

(وقوله يَكِةٍ - لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر) في بعض 
الأسفار _: (أيها الناس اربعوا على أنفسكم) اقصروا على أنفسكم. 
والرَّبْع : القَضْرء وارفقوا بهاء يعني: لا ترفعوا هذا الرفع. 

(فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً) فيحوجكم ذلك إلى رفع 
والغائب» أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة. 


الملل 


إنما تدعون سميعاً قريباً. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» متفق عليه . 


(إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» متفق عليه) في هذا إثبات صفة السمع» وإثبات 
قَرْبٍ الرب تعالى من داعيه» وهذا هو القرب» فإنه أتى في القرآن 
خاصٌ كما في قوله تعالى: #وَدًا تسأللك يبتادى عَي فَإِنْ هري » 
الأيقف وكهنا 8 هذا العحويف ركنا ف ععديك :(أقرث ها يكون 
ايفان ون رعو ا ا لانم كلدي ال 


دلق رواه مسلم ادو رقم ؟'لىة. 


١١/ 


(إثبات 
رؤية الرب 
في القيامة 
وفي الجنة 
عياناً 
بالأبصار) 


وقوله كَيْ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته. 


(وقوله عَلةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس. وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه) هذا فيه إثبات رؤية 
الوك سحاته فى القيامة عتانا بالا انهو ركو فى الجن عنبانا 
بالأبصار. 

(كما ترون القمر ليلة البدر) وهذا أظهر وأجلى ما يكون في 
رؤية القمر ليلة أربعة عشر» لكبره ولارتفاعه وظهوره» اق كما أن 
رؤيتكم عياناً بالأبصار مقابلة . 
يلحقه. وذلك أنه جلى ظاهرء كل يراه فى مكانه بخلاف الشىء 
الخفى . 

ويروى «لا تَضَامُونَ في رؤيته) أي : لآ ينضم بعضكم إلى 
بعض. أي لا يحوج هذا كنظر الشيء الخفي؛ لأنه شيء أجلى . 

وفي رواية أخرى: «لا تضارون أي: لا يلحقكم ضرر عند 
رؤيته . 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا تشبيه للمرئي بالمرئي» لأنه لم 
يرد في النصوص تشبيه الباري بخلقهء ورؤية الناس للقمر معلوم أنها 
من غير إحاطة» فلا يدركون كنهه ولا كيفيته وهو مخلوق. فالباري 


١1 


فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه . 


يُرى ولا يحاط به رؤية» الالح ان لامر كاه 
أبصار المحارقين المودتها كي اح الا لا نُدْرِكُهُ الْأبِصررٌ وَهْرَ 
ارك الأقد كيني خض وهو الإحاطة؛ ولا يلزم من نفي 
الأخص نفي الأعم وهو الرؤية. 

(فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس) وهي 
صلاة الفجر. 

(وصلاة قبل غروبها) وهي صلاة العصرء يعني: احاح 
تؤخروها عن وقتها التي شرعت فيها. 

(فافعلوا) فإن كل الصلوات الخمس فريضة:؛ وكلّ من 
الواجبات وواجبٌ المحافظة عليها؛ لكن بعضها أفضل من بعض» 
كما أن النتحرنات بحفيها شد تحريما من يعض قفية أفصضيلية بحائية 
الصلاتين» وأفضيلة المحافظة عليهما في أوقاتهما. 

وكل منهما قيل: إنها 0-6 وقد ذكنناين كتير الأقوال 
وبسط تعدادها في قوله: ##حَفِظواأ عَلَ الصََلَوْتِ©)» وثبت عن 
النبي كَةٍ أنها العصر . 

ادر السدوف الاخرها وزلا عن الطاهييا» تنو مان 
البرادية ل الع وهدما العضر والفجرء وكاق أول ما فرضن 
هاتان الصلاتان في أول النهار وفي آخره. 
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ومناسبة ذكر هذا: أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشياًء وهذا 
وه فرن هله التغيلة وا فليا 


وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية» أشدهم محافظة على 
هاتين الصلاتين» وجاء في الحديث: «أن الله يتجلى لهم يوم 
الجمعة"''». وهذا لا ينافي هذه الرؤية» لأن رؤيتهم لربهم يوم 
الجمعة نظرٌ إليه أسبوعي » وهذه رؤية يومية » وأيضاً ذاك أخص من 
ذا" وها التساء فتحاء دوف انيز وريه سو العيل لزي التعين © 


ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل الجنة؛ بل ما طاب لهم نعيم إلا 
برؤيته تعالى» كما أن أهل الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن 
رؤيته. ويرى سبحانه في عرصات القيامة . 


)١(‏ كما في الترمذي 09١/54‏ رقم 45559 وابن ماجه ١55٠/5”‏ رقم 04775 وابن أبي 
عاصم في السنَّة 708/١‏ رقم 080 عن أبي هريرة فلنه أن النبي كَةٍ قال: «إن أهل 
الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» ثم يُؤْذْن لهم في مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنياء فيزورون ربهمء فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنةء 
فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجدء 
ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم من دنيَ» على كثبان 
المسك والكافورء وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساًء قال أبو 
هريرة : قلت: يارسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم قال: هل تمارون في رؤية 

(؟) رواه الدارقطني في كتاب الرؤية ص85 رقم 515 عن أنس بن مالك ذَينه أن النبي كَل 
قال: «إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عرّ وجل فأحدثهم عهداً بالنظر إليه في 
كل جمعة» وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر» . 
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إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله د 
عن ربه بما يخبر به» فإن الفرقة الناجية أهل السنّة والجماعة 


(إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله كلد عن ربه ( 
بما يخبر به) . 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أمثلة من أحاديث الصفات تدلنا 
غلق نا وزاغهاء ثم قال : «إلى أمثال هذه الأحاديث . ( الخ يريد: 
أنها ليست هذه الأحاديث وحدهاء بل هي قليل من كثير» ونقطة من 
بحر» وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول الله كك ربه عرّ وجل 
على الحقيقة لا على المجاز بما يناسبه ويليق به» يستدعي أسفاراً. 


والمصنف ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه 
المختصرة» ثم ذكر القسم الكبير من السئة بالنسبة إلى هذه 
المختصرة» لتكون معك أصول تستدل بها على ما وراءهاء ولتأخذها 
براهين لما يذكر من المسائل . 

(فإن الفرقة الناجية) هى (أهل السنة والجماعة). والثنتان 
امسر كلها في النارء ليس 0 غنو اع اليدة 0 

"5 

وحديث (خير القرون قرني» ثم القيذ 5 8 الذي 
يلونهم)»””'. وحديث «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
)0 رواه الطبراني في الأوسط 27١7/8‏ رقم /4٠‏ 
(0) رواه البخاري 2978/7 رقم 2505٠017‏ ومسلم 2.1955/5 رقم 706170. 
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يؤمنون بذلك» كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


1 2000 . د ' : 
يلونهم) ( وما عداهم فهم على جور وانحراف . 
(يؤمنون بذلك) كلهء يعني: بجميع ما ثبت عن النبي كَكةٍ في 
الصفات . 
(كما يؤمنون بما أخبر الله به فى كتابه) يعنى : القرآن» فالكتاب 
والسئّة أخوان شقيقان يجب الإيمان بهما جميعاً؛ فإن النبي َه أوتي 
ا 8 8 007 5 2 0 هق 
(من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل) 
فيؤمنون بهاء ويعتقدون مدلولها على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


.88465٠ رواه البخاري "/ 210 رقم‎ )١( 
1 هم قلت: تقدم معنى التحريف والة لتعطيا والتكييف والتمثيا فى ضن 1 اد‎ 
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بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن الآمة هي الوسط في 
الأمم . 
أهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة . 


(بل هم الوسط في فرق الأمة) يعنى : العدل الخيار في فرق 
فيل الآمة المعددة ال 0 أما بقية 
الفرق الئنتين والسبعين فهم أهل انحراف عن الصراط المستقيم . 
منهم من خرج به عن الدين» ومنهم من خرج به عن بعضه. ومنهم 
من مال به. 

(كما أن الأمة هي الوسط) العدل الخيار (في الأمم)؛ كما قال 
تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَنْتَكُمْ أُمَهُ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس 
فشهادتهم مقبولة على البقية» والبقية لا تقبل شهادتهم عليهم. وكما 
قال يَلِْةِ: «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم غيرها واكرمها علن انم" . 
(بين أهل التعطيل الجهمية) النفاة» (وأهل التمثيل المشبهة) . 

هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبيرء والناس فى هذا 

الفرقة الأولى: أهل التحريف والتعطيل» نفوا وجحدواء وهم 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وإن كانوا يتفاوتون. 
)١(‏ رواه أحمد 549/4» والترمذي 757/60., رقم .”6٠0١‏ وابن ماجه 1/ 2١477‏ رقم 

4 والبيهقي في السئن الكبرى 4/ 0 . 
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(مكانة 
أهل السنّة 
والجماعة 
بين فرق 
الأمة ) 


(الناس في 
باب 
الصفات 
ثلاث فرق 
أهل السنّة 
هم الوسط 
بينهم) 


(الفرق بين 
مذهب 
الأشاعرة 
والجهمية) 


وقابلتهم الفرقة الثانية: وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة 
وغيرهم . 

والثالثة : أهل الوسطء وهم أهل السئّة والجماعة» توسطوا 
فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسولهء إثباتا لا يقتضى التمثيل» 
ونفوا عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته» تفي لأ يتتضى التخطيل» 
فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق. 

فالأولون نفوا حتى غلوا في النفي». فعطلوا صفات الله 
سبحانه» زعماً منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه» أو خوفاً من التشبيه» 
فوقعوا في تشبيه شر منه كما يأتي . 

وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه 
والتمثيل» قالوا: يد كيدي» وسمع كسمعي. وبصر كبصري» 
وو 

وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعض» ووقق الله 
أهل السئّة للطريق المستقيمء أهل الدين القويم» أتباع سيد 
المرسلين» الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة والتابعين» وما جاء به سيد 
المرسلين عن رب العالمين. 

س : ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية. 

ج: مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعهاء 
وإثبات سبع صفاتء والجهمية ينكرونهما جميعاً» فوافقوهم في 
النفي ما عدا السبع و لمات 
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وليس عند أهل السئّة بحث ولا تفتيش» بل آمنوا بالجميع على 
ما يليق بجلال الله وعظمته». فالصدر الآول الصحابة ومن بعدهم. 
قبلوا ما جاء به الكتاب والسئّة» وآمنوا به من غير تمثيل» ثم لمّا 
ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السئّة للكلام في الصفات 
والبحث فيهاء فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم بمعانيهاء وأنها 
حق» وضللوا وبدعوا وكفروا أهل التعطيل وأهل التمثيل» ومن كلام 
بعضهم : «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن نفى عنه ما وصف به 
نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 
تشبيه! ' ومن كد عسوم المعظل يان عه والمشبه يعيبد 
صنما» والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا»ا» وعابد العدم شر من 
عابد الصنم كما تقدم. 

فعرفت كفر كل من الطائفتين» وعرفت أن كفر المعطلة 
أعظم ؛ لأنه محفوف بتشبيهين » شبهوا أولاء وعطلوا ثانياء ولزمهم 
في تعطيلهم التمثيل بالجمادات والمعدومات». بل والممتنعات . 


وغيرهم. 


(وهم) أهل السئّة (وسط في باب أفعال الله) في شمول مشيئته 
وخلفه لآنعال الشاد":(نين الحبرية) اليد “يشعارة أفعال العيذ 
فعل الله وليس للعبد فعل أصلاء وإنما هو كالميت أدرج في 
الأكفان» (والقدرية وغيرهم) الذين يقولون: الأفعال فعلها العبد» فما 
شاء فعل وما لم يشا لم يفعل ولم يخلقها الله. 


فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم. وهم القدرية المجبرة 
من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. حتى جعلوا العبد مجبوراً على 
أفعاله» وأنهة كالآلة» وكالمستدير فى يد مديره » لا فعل له ولا إرادة 
له ولا فدرة» ولازم قولهم: أن أفعالهم هي أفعال الله» وغلاتهم 
يقولون: أفعالهم عين فعل الله . 

وقابلهم قوم. وهم القدرية النافية للقدرء فأخرجوها عن أفعال 
الله وأنها ليست بتكوينه» وقالوا: إن الذي يفعل العبد» من غير قضاء 
الله وقدرهء فلازم قولهم: أن العبد يخلق مع الله . 

فهدى الله أهل السئّةء فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها. فآمنوا 
أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن العبد له فعل ومشيئة 
قدو © ققد هاه البوفيقة انر وقد ولعو ا ا ل 
دلق (عبارة أخرى) في عموم مشيئته وتخليقه وتكوينه. 


(0) قلت: ويأتى مبحث خاص بالقدر والإيمان به» مبسوط فيه ما يتعلق بأفعال الله هناك 
ففى ص .١58‏ 
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وفي باب وعيد الله: بين المرجئة» والوعيدية من 


«و) أهل السئة وسط (في باب) نصوص (وعيد الله) بالعذاب (مل السنّة 
أو بالنار لعصاة الموحدين (بين) طرفين : (المرجئة» والوعيدية) . و 

فالمرجئة: يعطلون نصوص الوعيده ولا يعتقدون حقيقة إبرجئة 
الوعيد وأن عصاة المؤمنين على خطر إن لم يتجاوز الربَ عنهم» بل «الوعيدية) 
يُعْلْبونَ جانب الرجاء ويتأخر منهم العمل . 

والوعيدية (من القدرية وغيرهم) يثبتون نصوص الوعيد ويغلون 
في إثباتها ويزيدون فيهاء ويرون أن من توعد فيها من عصاة 
الجوكدوج فيوس الجعلدين بن النان سك جك الكفار 
والمشركين . 

وأهل السنة يثبتون نصوض الوعيد» ؤيمرونها كما جاءت ولا 
يعطلونهاء مع مراعاة شيء آخر وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو 
تحت المشيئة» ولا يُغلبون جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل» ولا 
يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار ولكن يخشون عليهم . 

ويأني في آخر الكتاب إيضاح هذا الباب في باب مستقل""' . 


.184 في ص‎ )١( 
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وفي باب اسيمتاء الإيمان والدين: بين الحرورية 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. 


(وفى باب أسهناء الويمان والدين) كنصوص التكفير» وهذه 
يقال لها: «مسألة الأسماء والأحكام» مثل الإسلام والإيمان والكفر 
والفسق. والمرجتة ما بالوا بها ولا أشفقواء وأهل السئّة أعطوها 
حقها وخافوا ارتكابها. 

فأهل السئئّة وسط بين طرفين: (بين الحرورية) نسبة إلى 
حروراء وهم الخوارج. (والمعتزلة» وبين المرجئة) قيل: من الإرجاء 
وهو التأخير (والجهمية) . 

فالخوارج والمعتزلة طرف» والمرجئة والجهمية طرف . 

المعتزلة والخوارج قالوا: إن الإيمان قول وعمل لكن لا 
يتبعض ولا يتجزاًء قالوا: إن ترك المعصية وفعل الطاعة إيمان» فإذا 
فعل الموحد المعصيةء أو ترك الطاعة زال عنه الإيمان كله. 

ثم الخوارج تكفره» والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. 
وافقوا أهل السئّة في أصل الإيمان أنه قول وعمل» لكن خالفوهم 
فقالوا: لايتعضن ولا تعجر ا.. 
أو القول فقطى وأنه لا يزيد ولا يفصن : ولا يتبعض ولا يتجزأ. 

فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إيمان جبريل 
وإبليس واحد. 
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ويلزم على القول بأنه القول فقطء أن إيمان جبريل وإيمان 
المنافقين واحد. 

وأهل السئّة وسط بين هذين الطرفين» فقالوا: إن الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان». وعمل بالأركان» وهو يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» ويتبعض ويتجزأء وأن التصديق بالقلب وحده 
ليس بإيمان» وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن» 
وأن الفاسق الملّي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك مما 
000 


)١(‏ قلت: ويأتي فصل خاص بمسألة الإيمان والأحكام» وبسط الأقوال في حد الإيمان» 
وحكم الفاسق من أهل الملة عند الفرق الثلاث في ص 185 . 


لحيل 


الرافضة 


والخوارج) 


وفى أصحاب رسول الله كَلِةِخ بين الرافضةء 


(وفي أصحاب رسول الله كَكِةِ: بين الرافضة والخوارج). 

الرافضة غلوا في علي وأهل البيت» حتى قال بعضهم بإللهيتهم 
أو نبوتهم» أو عصمتهمء فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم. 
ويجفون بقية الصحابة إلا نفراً قليلآء ومسلكهم فيهم التكفير. 
يكفرونهم أو يفسقونهم ‏ أهل البيت وغيرهم ‏ لما وقع منهم من 
التحكيم وغيره» خصوصا عليًا ومعاوية وأهل الشام . 

وأهل السئة والجماعة وسطء وعلى هدى مستقيم بين 
حقهم وينزلونهم منازلهم» ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج والروافض 
من تكفيرهم . 

وكتذلك. اهن السنة والحهماعة توسطواافيل أهل بحت 
رسول الله كلوه ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي كَكْةٍ كما قال كك : 
«والذي نفسى بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله تقراف اث ولا 
يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت» ولا ما يراه الخوارج 
والنواصب من العداء لأهل البيت. 


)١(‏ رواه الإمام الخمل 6/١‏ رقم لالالاقء وابن أبى شيبة 5/ 85" رقم 577١‏ بلفظ: 


«والله لا يدخل قلب امريء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي». 


ول 


فصل 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله؛ الإيمان بما 
أخبر الله به في كتابه. وتواتر عن رسوله. وأجمع عليه سلف 
الأمة. من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. علي على 
خلقه. وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون, 


(فصل) 

(وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللهء الإيمان بما أخبر الله به 
فى كتابه. وتواتر عن رسوله. وأجمع عليه سلف الأمة. من أنه 
سبحانه فوق سمواته على عرشه. علىّ على خلقه) يعني : منفصل من 
خلقه بائن منهم» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا فى مخلوقاته 
شيء من ذاته . 

(وهو سبحانه معهم أينما كانوا) معية تقتضي العلم والإحاطة 

(يعلم ما هم عاملون) هذا تفسير لقوله: «وهو سبحانه معهما. 
يتكلمون مع الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلوء فبينوا أنه ليس 
بالتخلق مغ لطا هذا نتفي المعية؛ بزكذلاف الأخاطة والقدرة 
وملكه وفبضه . 

والإيمان بذلك من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى» فهو مع 
كمال علوه وفوقيته بكمال علمه ومعيته مع خلقه . 


١ 


(من أعظم 
الإيمان 
بالله: 
الإيمان 
بعلم الله 
ومعيته 
مع خلقه, 
وأنها لا 
تنافي علوه 
وفوقيته) 


214 م «دس|) سسا 0ك ىن لس ساس سرح . رح اع لوس عار دا يم اس 
ل عا اموق ليت 
ع عه 47 
كة ركلة ونا زه 4 
5 4 5 رول سمس ك1 : 5 
وليس معنى قوله: ©#وَهْوَ مَعك# أنه مختلط بالخلق 


(كما جمع بين ذلك في قوله: #هْرٌ الرِى حََقَ اَلسَكْوَتِ 
رق سِنَّهِ يم نه أستوئ عل اتش )4 :واستواؤاه على عرشه هذا 
فيه إثبات علوه على خلقهء (#يَعََمٌ ما يلج في الْأرضٍ وَمَا رج سنبَا وما 

نل مِنّ ألم وَمَا يعَرجٌ فب 4) إثبات كمال العلم . 

(وَهُوَ مَعَك آيْنَ مَا كتُمَ 4) إثبات صفة المعية . 
(لوَآَهُ يما تمل بَُ) إثبات صفة البصر. 
17 7 1 ل ول سس 1 . 0 
(وليس معنى قوله: ##وَهْوٌ مَعكْر# أنه مختلط بالخلق) ممتزج 
لا تقتضى ذلك» فإنها وردت مطلقة فى وصف الله . 
(فإن هذا لا توجبه اللغة) التى نزل بها القرآن من أن المراد بها 

الامتزاج» بل ترد ويراد بها هذاء وترد ويراد بها هذا" . 

)١(‏ قلت: بحسب الإطلاق والتقييد» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «كلمة (مع) في 
اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب 
مماسة» أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني» دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم معناء - 


ضن 


وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة.» وخلاف ما فطر الله 
عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. 
كان. 


(وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة) فإنهم مجمعون على 
أن الله فوق عرشه» بائن من خلقه» فلو قلتّ: المعية لها معنيان؟» 
قلت لك. لكن يدل على أن المراد الأول إجماع المسلمين. ولما 
سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربئنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على 
عرشهء بائن من خلقه) . 


(وخلاف ما فطر الله عليه الخلق) عربهم وعجمهم. صامتهم 
وناطقهم, فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضر عنهم. 
فوق السموات على العرشء» فإنهم إذا حزب أحدهم حازب» رفع 
رأسه إلى السماءء حتى البهائم العَججم إذا حزبها حازب رفعت 
رؤوسها إلى السماء . 

(بل القمر آية من) جملة (آيات الله) المشاهدة فى الدنياء (من 
اضر مخلوقانة) بالنسبة إلى السسموات» اوهو موضوع في التسماء» 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان)» ويصح أن يكون مع 
المسافر وغير المسافر وهو في موضعه. فمعية القمر مع الماشي 
وغيره تخصه وهو في فلكه» فكيف برب العالمين؟ يقول السفار: 
- ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة 

وهو فوق عرشه حقيقة» مجموع الفتاوى ٠١7/5‏ . 


رضن 


(أمثلة على 
أن المعبة 

لا تقتضي 
الامتزاج) 


وهو سبحانه فوق العرش. رقيب على خلقه. مهيمن 


عليهم: مطلع عليهم: إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 


١سافرنا‏ ومعنا القمر» وهو ليس مختلطاً بهم بل في فلكه. والعرب 
تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا» ولا يريدون أنه حال فيهم ممازج» 
وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب ولا يريدون ما تقدم. فلأن لا 
تفيد النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى» فإن الشخص يكون 
معه القمر وليس فيه القمر وليس معه إلا نوره. 

ويقال: «فلان مع فلان» إذا كان يميل إليه وإن كان بينهما 
مسافة بعيدة. 

ويقال: «هذه المرأة مع فلان» وإن كان بينهما مسافة. 

«وفلان مع الأمير) كذلك. 

فبيطتريدى الأول .ونث الجالعين ترفهكها ازانذاته لا كدوات 
المخلوقين» فكذلك صفاتهء بل هي معية موافقة مطابقة لائقة به. 

فالميراة شب العف وفدو أن المعية ل تتوفن امسواها 
واختلاطاً فإندامس دلق العرية اله عي فق رليم اونا 
والقمر معنا» . 

(وهو سبحانه فوق العرش. رقيب على خلقه. مهيمن عليهم. 
مطلع) مشرف (عليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته) . 


ني 


وكل هذا الكلام ار الله سبحانه من أنه فوق 
العرش وأنه معنا. حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف, 
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله: 
في أَلسَمَِ 4 أن السماء تُقِلّهِ أو تظلهء وهذا باطل بإجماع 
أهل العلم والإيمان» فإن الله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض» 


(وكل هذا ا الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش 
وأنه معناء حق على حقيققه) كل سدق اطلى تحترقكة» “هو علخ العرقن 
حق على حقيقته» ا فهما شيئان متوافقان 
لا يتتافيان أندا» فليس مع :قولةه: عق غك سقيتقة) كما عادر فى 
الذهن من صفات المخلوقين» فبين صفات الله وصفات المخلوقين 

(ولكن يصان عن الظنون الكاذبة) والأفهام الفاسدة» فإن 
بالظنون الكاذبة يكثر الاختلاف . 

(مثل: أن يظن أن ظاهر قوله: #في ألسََمَاءِ * أن السماء ثقله) : 
تحمله» وأنها لو سقطت لسقط - تعالى الله وتقدس -. 

(أو تظله): تكون له كالظلة ‏ تعالى الله وتقدس -. 


(وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإن الله) هذه فاء 
التعليل (قد وسع كرسيه السموات والأرض) الكرسي: موضع 


حاون 


وهو الذى يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. #أوَمِنَ ايد أن تقوم 


2 ل 


ال دادر مرو » . 


القدمين» وجاء في الحديث ما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة)”'2 وهو صغير بالنسبة إلى العرش كما في 
العديط ا(ما اللكرسيئ ف الوقن إل مك10 تكتنو طن أن 
السوعنواتة قله ان تظله؟! بل السموات السبع كلها كالخردلة في يد 
أحدنا كما في الحديث”) 


فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه من العرش 
إلى الثّرى»ء ولولا إقامته لها لاندك بعضها على بعض» فهو تعالى 
المخلوقات مفتقرة إليه. 

(وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن ايد أن تَفُومَ أَلسَمَكهُ 
وَلْأَرْضٌ بِأَمْرِ ©) فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه. فكيف يظن 
أنه محتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته؟ ! 


200 رواه ابن حبان في صحيحه ”757/7 . 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه ”/157» «وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
الحلقة». 

إفرة الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنّة 5/5 رقم 24٠١90‏ وابن بطة في 
الإبانة 2708/7 رقم ١8‏ ٠ء‏ موقوفاً على ابن عباس «ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن في يد الله عز وجل» إلا كخردلة في يد أحدكم». 


١5 


قصل 
وقد دخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب مجيب. كما 
جمع بين ذلك في قوله: #وَإدًا سَأَللَك عبتادى عَقَ 
إن مَرِيكٌ اليك دَعَْوَةَ ألدّنَ يذ مم4 وفولهه كله: «إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) 
(فصل) 
(وقد دخل فى ذلك) يعنى: فى الإيمان بالله تعالى وملائكته 
كيه ورملة نان الكركاة لفقل الإيحاة جذانة مان وان 
الواردة فى الكتاب والسئّة. وأشياء من جملتها (الإيمان بأنه قريب) 
موا (محيب) لداعيه. 
(كما جمع بين ذلك) أي: قربه وإجابته (في قوله: #وَإدًا 
صأللك يبادى عَنٍ فَإِنْ صَرِيبٌ أَجِيبُ دَعَوَةَ ألذَّعِ إِدَا مَعَاق4) . 
(وقوله يَلْ) - لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر -: «أيها 
الناس: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء (إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) وهذا القرب هو 
القرب الخاص» قربه من عابديه ومن سائليه؛ يعني سواء كان ذلك 
اللرطاء طعا هياوه ان اه عيتالةوالقرت للم برهف لدان 
والسئّة إلا لهذين: العابدين والسائلين» وجاء فى الحديث «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد»""" . 1 


دلق رواه مسلم ١‏ رقم الى . 


يضن 


(إثبات 
صفة قرب 
الله الخاص 
وأنه لا 
يناقي علوه 
وفوقيته) 


من علوه وفوقيته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته ) وهو علئٌ في دنوه. قريب في علوه. 


(وما ذكر فى الكتاب والستة “من قربه ومعبعة» لا يتاقى :ما 
كر فى لكا بةراليةة لمق علوة وقرفقة) بل 5 بنع هذا ومناة 
خن خلى قياقد ء* فلة يسينعانه كمال القرنب وكمال الفغيةةا مع "عمال 
العلو والفوقية. 

(فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته) يعني : ليست 
نعوته كنعوت الخلقء, ولا تصل تقديرات الخلق إلى معرفة كنه 
نائهو بو دلوق مهو الذي :وه ايديف للك 

(وهو علي في دنوه» قريب في علوه) يعني: وهو مع كمال 
علوه قريب. ومع كمال قربه علىٌ؛ ولا منافاة بين هذا وهذاء فهو 
سبحانه على كل شيء قدير» فلا يعجزه شيءء ولا يشق عليه شيء. 
بل السموات في يده كالخردلة في يد أحدنا. 


7 


ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. 


(فصل) 

(ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن) الموجود الذي 
في المصاحف (كلام الله منزل) من الله يعني : أن الله نزله بواسطة 
جبريل» وجبريل سمعه من رب العالمين» وسمعه محمد وده من 
جبريل» وبِلّغه العالمين» هذا هو طريق ورثة سيد المرسلين - بخلاف 
ورثة فرعون اللعين - نزل به الروح الأمين» بلسان عربي مبين» ولا 
منافاة بين هذاء وبين كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ . 

(غير مخلوق) والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق. هو 
قول الجهمية والمعتزلة. قالوا: إنه مخلوق يخلقه في بعض 
الأجسامء إما في الشجرة أو على لسان القاريء» فمن ذلك الجسم 
بدأ لا من اللهء ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة. 

(منه بدأ) قولآء ولهذا في الآيات #أتَِيلُ مِنَ كير حِيدِ». 
تَنِيلٌ ين ليم أليصِمِ *. 

(وإليه يعود) في آخر الزمان» كما جاء في الأحاديث أنهم إذا 
نسوا الآية أو الشيء» أنهم يرجعون إلى المصاحفء فلا يجدون 
شيئاًء ثم يرفع ‏ بعد تعطله وترك العمل به في آخر الزمن ‏ إلى من 


لخي 


وأن الله تكلم به حقيقة, وأن هذا القرآن الذى أنزله على 
محمد يَْةٍ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يحوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام اللم» أو عبارة عنه. 


تكلم به من الصدور ومن المصاحف» يرفع من صدور من يقرؤه»ء 
وإذا نُظر في المصاحف فإذا هم لا يجدونه فيها. 

(وأن الله تكلم به حقيقة) لا مجازاً. 

(وأن هذا القرآن) الذي هو المكتوب «(الذي أنزله على 
محمد يله هو كلام الله حقيقة) هو كلام رب العالمين (لا كلام 
غيره). وعبارة أهل السنّة: أن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء وأن هذا 
القرآن كلام الله . 

(ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله) كما أطلقته 
الكلابية» يعني: أنه يشبهه وإلا ليس كلام الله . 

وبعضُ تحاشى كلمة حكاية وقال: هو (عبارة عنه) أي: عن 
كلام الله وإلا ليس كلام الله كما أطلقته الأشاعرة. 

وهذا كله بناءً على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحدء لا 
فرق بين أمره ونهيه» وخبره واستفهامه» وتوراته وإنجيله» وهم الذين 
ألف المصنف في الرد عليهم «التسعينية»» وهذا القول أشر من قول 
الجهمية» وقد أضحكوا الأمم وخرجوا به عن المعقول» والأشاعرة 
فرع عن الكلابية في هذه المسألة» والماتريدية قولهم يقارب قول 
الأشاعرة» إلا أن بين القولين فروق عديدة» بعض المؤلفين صرح 
كنيز ,مها 


بل إذا قرأه الناس. أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتدثاًء لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 


(بل إذا قرأه الناس)» أو حفظوه في صدورهم. (أو كتبوه في 
المصاحف». لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة حقيقة) 
فالصوت صوت القاريء» والمداد والورق مخلوق. 5 هذا 
المحفوظ فهو كلام الله» هذا المسموع هو كلام الله» هذا المرسوم 
هو كلام الله. هذا المتلو هو كلام الله تعالى. 

فله أربع مراتب: الوجود الذهني وهو حفظه في الصدورء 
والوجود العيني. والوجود النطقي» والوجود السمعيء. فما في 
الصدور منه هو كلام الله» وهذا الذي تراه في المصاحف هو كلام 
اللّه» والذي تتلفظ به هو كلام اللّه» والذي تسمعه هو كلام الله . 

والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام 
الله تعالى حقيقة» سواء وجوده في المصحف. أو التلاوة» أو غير 
ذلك» فهو كلام الله موجود في المصاحف». محفوظ في الصدورء 
مسموع بالاذان» متلو باللسان» والورق والمداد مخلوق. والصوت 
صوت القاري"» والكلام كلام الباري . 

(فإن الكلام إنما يضاف حقيقة حقيقة إلى من قاله مبتدثاً. لا إلى من 
اريت بزو عر فالذي يقوله الأول ينسب إليه» وقد جاء 

في القرآن إضافة القرآن إلى الله كقوله: #حَقٌّ يسْمَمَ كلم انوي . 

والكلام في 'لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله مبتدثاًء فإنك 


١:١ 


وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون 
المعانى. ولا المعانى دون الحروف . 


إذا قلت: قال الشافعيء» فالمراد أنه أول من قال هذا القول. وأما 
قوله سبحانه: #إِنَمُ لَعَوْلُّ رَسُولِ كير فهذا جاء في موضعين فالمراد 
العباية : ْ 

فإن قيل: أضافه إلى الرسول؟ قيل: نعم» فيه أن الرسول في 
آية: جبريل» وآيةٍ أنه: محمد بَكِْدّء فيدل على أنه ليس كلامه إنما 
بلّغه عن غيره» فإضافته إلى مبلّغه إضافة تبليغ» لا إضافة قول وابتداء 
لأحدهما دون الآخر. 

(وهو كلام الله حروفه ومعانيه) جميعاً. 

(ليس كلامُ الله الحروف) فقط (دون المعاني) كما يقول طوائف 
من أهل الكلام والحديث: أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لها معان 
تقوم بذات المتكله""' . 

(ولا المعاني) فقط (دون الحروف) كما تقوله الكلابية 
والأشاعرة» بل هو كلام الله - مجموع الآمرين ‏ حروفه ومعانيه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية 
وغيرهم يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم 
بذات المتكلم» وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية» في أن تكليم الله لعباده ليس إلا 
مجرد خلق إدراك للمتكلم» ليس هو أمرأ منفصلا عن المستمع» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام .151/1١١‏ 


١” 


وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه 


غيانا بأبصارهم, كمايرون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته. 


(فصل) 
(وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته 
وبرسله؛ الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم) رؤية 
جل :كا قروم الندعتن موجرا الب دوها سات )جلك ل 
الباري لكل ادك 
(وكما يرون القمر) فى الدنيا (ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته) 
كما في الحديث «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 


١ 55-6 
ا‎ 


كما أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة وذلك لظهور البدر لكل 
أحدء وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأن الله 
تعالى لا مثل له. 
)١(‏ رواه البخاري 25١” /١‏ رقم 559, ومسلم 2479/١‏ رقم 5737. 


١ 


(الإيمان 
برؤية 
المؤمنين 
لريهم رؤية 
حقيقية 
عياناً 
بأبصارهم, 
قِ عرصات 
القيامة» وف 
الجنة» 
وكيفية 
رؤيتهم له) 


يرونه - سبحانه - وهم في عرصات القيامة. ثم يرونه بعد 
دخول الحنة كما يشاء الله . 


(يرونه - سبحانه ‏ وهم في عرصات القيامة) في موقف 
القيامة . 

(ثم يرونه بعد دخول الجنة) فأعلى لذة أهل الجنة هو النظر إلى 
وجه الله الكريم» فإنه لا لذة أعظم من اللذة بالنظر إليه سبحانه» كما 
أنه لا لذة لأهل الجنة أعظم من لذة السماع لكلامه؛ بل ما طاب 
لأهل النعيم نعيمهم إلا بذلك . 

ثم هذه الرؤية للمؤمنين والحجب للكافرين» الرؤية للمؤمنين 
هي بما كان في قلوبهم من معرفة الله وإجلاله ونظره بالبصائر» وفي 
الآخرة #الأتضار: 

أما أهل البدعة أعمت قلوبهم الشبهات والأوهام والبدع, 
فكذلك تحجب أبصارهم في الآخرة عن رؤية الله» كما خجبت 
بصائرهم في الدنياء ثم المؤمنون إذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به 
لكاي للعتلاكم انها وعدا تناو كرا تاقينا قال قعالي :كله تت رجف 
لْأَيَصَرٌ#. وليس معناه لا تراه بل المراد أنها لا تدركه عما هو عليه: 
فالإدراك أخص من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 

المراد: أن الرؤية الثابتة في الكتاب والسئّة المجمع عليها بين 
سلف الأمة هي من غير إحاطة» بل لو اجتمعت أبصار العوالم 
فكانت في بصر شخص واحد لم يدركه تعالى على ما هو عليه جل 
جلاله . 

(كما يشاء الله) وكيف يشاء . 


١.5 


فصل 
ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 


النبى َك مما يكون بعد الموت. فيؤمنون بفتنة القبرء 


وبعذاب القبر ونعيمه. 


(قصل) 

(ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل 
مما يكون بعد الموت) . 

هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة» وهو يعم 
ويشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت» وغير ذلك من أحوال 
البرزخ وما بعده» فإن هنا ثلاث دورء دار الدنياء ودار الآخرة» ودارٌ 

«الإيمان بكل ما أخبر به النبي يَكلِةِ مما يكون بعد الموت»» 
ومنه ما يحصل للميت في القبر» وهو مجمع عليه ويجب الإيمان 

(فيؤمنون بفتنة القبر) الفتنة: الاختبار والامتحان. من قولك: 
فتنت الذهبء. إذا عرضته على النار وعرفت جودته من رداتته . 

فيؤمنون أن المقبور يفتن» ويفتن الميت ولو لم يقبر. 

(وبعذاب القبر ونعيمه). تواترت عن النبي يَلِةٍ الأخبار 
والأحاديث فيه وثبوته» وهو فى الحقيقة روضة من رياض الجنة 


١ ه؛‎ 


(الإيمان 
بما يكون 
بعد المو تت 
من الإيمان 
باليوم 
الآخر) 


(الإيمان 
بفتنة القبر 
وعذابه 


ونعيمه) 


لأهل الطاعة؛ أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية. روضة لمن 
كان على الصراط المستقيم في الدنياء أو حفرة لمن كان على الشك 
والريب والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة الدنيا. 

ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعاً؛ لأنهما 
اللذان تساعدا على الطاعة أو على المعصية» للروح بالأصالة 
وللجسد بالتبع» بكيفيةٍ الله أعلم بهاء فإن الروح قد انفصلت عن 
الجسدء ولكن لها اتصال به كما يأتي . 


١5 


فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون في قبورهم» فيقال للرجل : من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ف يْكَيَتٌ أنه الت َامَنوأ بِلْقَوَلٍ 
فلك قف الخرة الأباارق اه 4 فول الموسن ةن 
الله» والإسلام ديني. ومحمد َكِْدْ نببي . وأما المرتاب 


(فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون) ويختبرون (في قبورهم) عن 
أعمالهم في الدنياء وإن كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من 
الخلق قبل أن يخلقهم. فيآتيه ملكان عظيمان هائلان فظيعٌ منظرهماء 
وغليظة أضوا تفيل احدوهج سمه ماكر والكسر اسه نكيل فيها 
بمنظر ومسمع وبحالٍ لا يقوى على إجابتهما إلا أهل التثبيت. 
والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث» فيثبت بها قوم» ويزاغ بها 
0" 

(فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ف “و يِكَيَتَ 
أ لمر اموا ِاَلْعَوَلِ أَلَّابتِ ف 1 لدي و الضْرةٍ») من 
كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان. 

(فيقول المؤمن) ‏ الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا -: 
(ربي الله والإسلام ديني» ومحمد وَلْةِ نبيي)؛ لآئةا كان عاش علي 
الإيمان بذلك» ولهذا يقال له في الجواب على هذا عشت. . الخ . 

(وآما العرتات)7الذى هو علن.رنب وشيك'" :في الدنيا فهو 
لحاس اذك عدن 120 لبد | لمقيية يكو له ارين لشف 


)١(‏ قلت: في أحد التقريرات قال: «وأما المرتاب الذي على الزيغ والميل» فله الزيغ 
والحيل عع هده الفقلة:؟ اليف هذ[ لعلة يكوة نيتيم فزق فى المعتن» :رقن يكرن 
الشاك نوعاًء والزائغ نوعاً آخر. 


١ / 


(فتئة 
الناس ف 
قبورهم) 


فيقول” هاه هاه لا أدرى» جعت الناتى يقولون:شيئا فقلتة؛ 
فيضرب بمرزبة من حديد. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الاق ولو ستيعها لأسا لصعق: 


(فيقول: هاه هاه لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)» دينه 
دين المدينة. وهو ما كان عليه أهل مدينته » يعني : فلولا أنه وجدهم 
عليه ما دان» ليس معه إيمان واصل إلى قلبه ومصدقته جوارحه. 

(فيضرب بمرزبة) بمطرقة عظيمة (من حديدء فيصيح) 
المضروب (صيحة يسمعها كل شيء) من خلق الله (إلا الإنسان» ولو 
سمعها الإنسان لصعق) لسقط مغشياً عليه أو ميتاً من فظيع تلك 
الصيحة» وفي الحديث: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر)"'؟. لكن من رحمة الله ولطفه وحكمته فى عمارة 
هذه الدارء أن الإنسان لا يسمع ما لأهل القبورء 50 
استقام لهم حياة» ولا قر لهم قرار على وجه الأرض . 


.7851/ رواه مسلم :/ 2,520 رقم‎ )١( 


١16 


ثم بعد هذه الفدد إما نعيم وإما عذاب. إلى أن تقوم 
القيامة الكبرى». فتعاد الارواح إلى الاجساد. 


(ثم بعل هذه الفتنة) وهمى سؤال | لملكي: الفتَّائَئْن اللذيخ هما (مآلن 
7 1 3 الناس بعد 
بالمنظر الفظيع» وكذلك انتهارهم المسؤول. 0 
(إما نعيم) وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت. 


والبرزخ : هو الفاصل بين شيئين» فقبر الإنسان هو دار البرزخ 
بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» والعذاب والنعيم فيه لأهلهء للأرواح 
والأجساد جميعاًء فالأحكام في البرزخ للأرواح» والأجسام تبع لهاء 
وفي الدنيا للأبدان» والأرواح تبع لهاء وفي الاخرة لهما جميعاء 
واتصال الروح بالجسد له خمس مراتب""'. 

(إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد) هذا 
النعيم للمُئَبَتَء والجحيم للكافر» يستمر إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى» فإن القيامة قيامتان» صغرى وهى الموت فإن من مات فقد 
قامت قيامته» وكبرى . ْ 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام. أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً» الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى 
وجه الأرض» الثالث: تعلقها به فى حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتةق» الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجسادء 
وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ تعلق لا 
يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً» كتاب الروح ص 47 . 
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(القيامة 
الكبرى) 


لموازين) 


وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان 
رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس» 
ويلجمهم العرق» وتنصَب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. 


(وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله 
وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين) 
ات الكبرى كما قال تعالى: بوم يَقُومُ اناس لرتَ 
لكين . 

(حفاة) لا نعال لهم. وأين النعال يومئذ؟ 

(عراة) وأين الثياب يومئذٍ؟ 

(غرلا) غير مختونين» ولخدا كا «ا نال اد كا انا أو 
كأ نِيدمٌ». 

(وتدنو منهم الشمس) فتكون قرب ميل» ويزاد في حرارتهاء 
وكلهم تَصْلاه الشمس غير السبعة» ويكون كل إنسان في ظل 
صدقته» وما أثبتت النصوص أنهم يُظلون وإلا فلا ظل. 

(ويلجمهم العرق) يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم. 
وذلك لهول ذلك اليوم وكربه. 

(وتنصب الموازين) الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم 
الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل أنواعاً منها هذا»ء ونصوص 
الكتاب والسئّة في ذلك معروفة. 

(فتوزن فيها أعمال العباد) نفس الحسنات والسيئات» ولا ينافي 


١6 


سخ ما و لم يريو 


#فمن تقلت موزيتم 


هه 


ا مصحوء 20 جه مه 
اللي ع 
دصح سم برو 0001 مص سس سل بيده يس لو ل لس اس ال 
8 موازسنم ف وليك الزن خسروا انفسهم فق جهنم حَلِدونَ 2# 
وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره. 


هذا ما جاء فى وزن الصحائف والأبدان» فإن حفتها وثقلها إنما هى 
الاج ان كنا قله بع در ْ 

(#فَسن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمُ#) ولو بحبة واحدة» بأن رجحت حسناته 
بسيئاته فإنه ناجء (مَأَوْليَكَ هُمْ الْممَسُون4) الفائزون . 

حون 2ك ازاك كان «المرهدين تان فك النشيفة» إن 
قاف الرادهفا قدو ناث امه مله با لعل 

ومن عذبه («دَوْلهك أن حيِروَا لَدْسَهُمْ في جَهَنَمّ حَدُوت4) 
خلود مؤبد للكافرين» أما الموحد فلا يخلد في النار. 

(وتنشر) يعني : ثُمَلْ (الدواوين) جمع ديوان وهي الورقة التي 
قيدت فيها أعمال العبد ‏ حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة ‏ كما في 
الآية ايك ورسلا لَدَيهِمَ يَكَنْبونَ 4 . 

(وهي) هنا (صحائف الأعمال) صحائف أعمال العباد وأقوالهم 
الصادرة منهمء المترتب عليها الثواب والعقابء» للنظر والاطلاع 
على ما فيها لعاملهاء فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن 
يقرأ مسطورة. 

(فآخذ كتابه بيمينه) وهم أهل السعادة. 

(وآخذ كتابه بشمالهء أو من وراء ظهره) وهم أهل الشقاوة 
عو العياذ القن 


(نشر 
الدواوين) 


* د رز برص اس ع2سءسيور يا يو ابروا عة 
كما قال سبحانه وتعالى: #وكل إشان الزمئه طيره فى عنقهء 
م عدو 8 سوس صا سكل 7 سر ددع ج22 مل 020170 07 
َع لَه يم الَْمَةِ كتبا يْقَهُ منثُورًا 07 اها كبك كق 

نري تر ارد تر 


4 


(كما قال سبحانه وتعالى: #وكُلّ إِضَن الْرْسنَهُ طَرَمٌ في 
عَْقَِك) يعني : ما طار له وما قدّر له ملازمٌ له ملازّمَةَ لا انفكاك له 


ل د و بو لوم صءة لام دئى علدو شل برع 0 
وسقي :لوم اسه لود اللفولى القدرةفإن التجعة فاضا 


على العباد (#اقْرا كتبك كف َِفْسِكَ ارم عَلَكَ حَيِببًا»)» وفى الآبة 


5. 00 24 0 ديعو سه ل اح0 دسح جد ال ل الي ترك 
الأآخرى 8أدَأما من أوق كثبه مين فسوف يحاسّبٌ حسابا سيرا 


جر وو ا 2 له وار جحنصر رءه دح شمر دمو مسر 1< لا 2 
يك وشقلب إكى أهلهء مسرورا لإركا وأما من أوق ل ورا ظهروء 


14ح 2 اله وم جحنسم مده د دل ع2 
َوْفَ يَدعُوا ورا 2 ويَصَلّ سَمررا4 . 

وينقسم الناس حينئذٍ إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه»ء وهم أهل 
السعادة والنجاة» وآخذ كتابه يشماله ومن وراء ظهره. 


فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين. ومن أوتي كتابه 
بشماله فهو من أهل الشقاوة كما فى الآيات #إقَأمَا من أوق كتبه سمينةء 


هه تل 
ي عير “صر 


جع مسءء عاو اس شاي جحتحج ديرو ري 4ج لعوس جتجم 12م ده 
ا م ا ااا سر ام نكن 
0 دسو مسر 1< لا اجحنكم بسع هه ره دوم ححعم لدءى د را م 

أوف كنم وراء ظهروء ل(زل) فسوف يدعوا شورا (إوال) وض سَعِيرا#؛. وكلما 


5 به 2 
قال: مفْمَنْ | 

ا 2 54 ا كه 8 مسوعو لم مد نواه سام رج 
قتِيلا2# وقوله: ##دَآمًا مَنْ أوق كلبة سميو- يفول هاؤم أقوأ ككبية# . 


هه 


سروح دورى كع رو ده 


ل ا 0 


2 
ب د 


- 


الشمائل» الإيمان بذلك من جملة الإيمان باليوم الآخر. 
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ويحاسب الله الخلائق. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه» كما وصف ذلك فى الكتاب والسئّة. وأما الكفار فلا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. فإنه لا حسنات 
لهم. ولكن تعد أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليها ويقررون 
بها ويجزون بها. 


(ويحاسب الله الخلائق) الإيمان بالمحاسبة على الأعمال 
حسناتها وسيئاتها وعددها من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

والحساب من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة» فإن الإيمان 
باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان يشمل الإيمان بالمحاسبة . 

(ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه) وخطاياه» حتى يقر بها 
ويعرفهاء يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. 

(كما وصف ذلك في الكتاب والسنة) وعلى تفاصيل في 
الخلوة» فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله. ويعذب من يشاء بعدله . 

ومحاسبة المسلمين تتضمن: وزن حسناتهم وسيئاتهم 
وتوقيفهم على سيئاتهم؛. فصارت المحاسبة تتضمن: تقريرهم 
ومجازاتهم . 

والعيداتسوة كوم البسجار اه عدجيا »عل باسني لين 
السيئات» والعفو عه نا و 

(وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. 
فإنه لا حسنات لهم. ولكن تعد أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليها 
ويقررون بها) أنهم فعلوها (ويجرّون بها) فلا يُعَذَتُ أحدٌ إلا مقراً 


١67 


(الحساب 
من أعظم 
أمور 
الآخرة) 


(خلو الرب 


تعنده 


المؤمن) 


(محاسية 
الكفار) 


هذه الجسالة - المتحاسة للكفان : 

من أهل العلم من قال: ليس لهم حسنات يحاسبون عليها. 

والإطلاق في الطرفين غلط» لا يصح إطلاق أنهم يحاسبون» 
ويُطلق» يتناول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن حسناتهم 
وسيئاتهم واحدةً واحدة. وكذلك إذا قيل إنهم لا يحاسبونء فإن هذا 
الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى. . الخ» وإن لم 
يقصده القائل . 

وأما المسلمون فيحاسبون؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة» 
فمن زادت حسناته دخل الجنة» ومن نقصت: إما أن يعفو الربٌ 
ويتجاوز عنهء أو يعذبه على قدر سيئثاته . 


وفي عرصات القيامة: الحوض المورود للنبي كلل 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن. وأحلى من العسل»ء آنيته عدد 
نجوم السماء. طوله شهر وعرضه شهرء من يشرب منه شربة 
لا يظمأ بعدها أبداً. 


(وفي عرصات القيامة) العرصات: جمع عرصة؛ والعرصة 
المجتمع فيه سعة وانفساح؛ ومنه عرصة الدار وهو المتسع الذي 
حواليها الذي يراد للاجتماع فيه» ومنه قول الشاعر: 
دلا خونينا غرمية الدار ملم 000000077 

وعرصات القيامة: متسع القيامة وهي المواضع التي يجتمع 
فيها الخلق. وهي الأرض كلهاء تمد مد الأديم العكاظيّ . 

(الحوض المورود للنبي وَيةِ) والحوض الكوثر لنبينا (حوض 
محمد كل وجاء في الحديث صفته وآنيته والشرب منه وأهل “نت 0 
الشرت» 

(ماؤه أشد بياضاً من اللبن) . 

(و) طعمه (أحلى) طعماً (من العسل) . 

و(آنيته) التي عليه (عدد نجوم السماء) . 

مسافةً (طوله شهرء وعرضه شهر). 

(من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً) يعني يستمر به ريه 


)١(‏ القائل أحمد بن مشرف وتمام البيت: 
فلما حَوَنْها عرصةٌ الدار سلّمتْ سلامٌ حبيب زائر ذي توددٍ 


أبداً لا يظمأ حتى يدخل الجنة» فإذا دخل الجنة فَرىٌ على ريٌء 
وأحاديث الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبى عل . 

فالإيمان بالحوض وصفاته المذكورة من الإيمان باليوم الآخر 
كما سبق لكمء فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بجميع ما 
يكون بعد الموت. 


والصراط منصوب على متن جهنم»ء وهو الحسر الذي 
بين الجنة والنار. َمرُ الناس عليه على قدر أعمالهم» 


(والصراط منصوب على متن جهنم) الإيمان بالصراطء 
والإيمان بنصبه على متن جهنم من الإيمان باليوم الآخر. 


(وهو الحسر الذي بين الجنة والنار) الصراط : هو الطريق» 
وسمي الصراط طريقاً؛ لأنه يُعبر منه إلى الجنة. يمر على وسط النار 
حتى ينتهى إلى الجنة» ولا يَمرُ إلى الجنة إلا منه» والصراط 


(يِمرُ الناس عليه على قدر أعمالهم) والثبات على الحسي 
حسب الثبات على المعنوي في الدنياء وجاء في الأحاديث أنه ف 
يل الشعين: اطي الست وا رق الس وأنه دحض مزلة . 


والقئ الحسية لا اسشتطاعة لها علن المروز عليةة “لا يز مغة 
الصراط المعنوي في الدنيا . 

والمزور عاته سك غيكي الأعوال تبان وسيقيعاء وسرعة 
وإبطاء واستقامة» سواء بسواءء ولهذا قال: «على قدر أعمالهم», 
على قدر أجسامهمء كما أن الصراط في الدنيا أحظى الناس به 
أقواهم إنهانا لا أجساف 

والناس في سرعة المرور عليه على أقسام» فأهل السير: هم 
الذين استقاموا على الطريق المعنوي ولم يتثاقلوا عنه. 


١ /اه‎ 


(الإيمان 
بالصراط 
ونصبه على 
متن جهنم) 


(أقسام 
الناس في 
المرور على 
الصراط) 


فمنهم من يمر كلمح البصرء. ومنهم من يمر كالبرق 
الخاطف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس 
الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل؛ ومنهم من يعدو 
عدوا ومنهم من يمشي مشيأء ومنهم من يزحف وحخفاء 
ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم» فإن الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم, 


(فمنهم من يمر) عليه (كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق 
الخاطف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنيم ابن يمر كركات: الأيل ع ومتهم من يعاق عدواً. ومنهم من 
يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاً. ومنهم من يخطف) حتى إن 
منهم من إذا عبر خطف خطفاً (ويلقى في جهنم) . 

(فإن الجسر) ‏ الصراط ‏ (عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم) قد حف به كلاليب» هو مثل السير على الصراط 
المعنوي» وهي شُبَّهُ الترددٍ والتثاقل والسير بالهويناء فكما أن 
الكاذاسه فى هد العنر ط لي رون الدقا قب الننها قموا هرات 
بشطمين ذلك كالدريت رلك العاين علق الوروما مقطدين 
الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال» فكما 
خطفتهم في الدنيا خطفتهم في الآخرة» ومن خطف سقط في 
جهنم . 


على قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض » فإذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 


نذا ء 

والظاهر أن المرور إنما هو لآهل الإسلام» وأن الذي يخطف 
هو صاحب المعاصي والشبهات والشهوات؛ لآن الكفار لم يدخلوا 
فى هذا الصراط المعنوي فى الدنيا. 


(فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة) الظاهر أنها جسر يقفون 
عليه (بين الجنة والنار) . 


والسر في الوقوف على هذه القنطرة: (فيُقتص لبعضهم من 
بعض) فإنه لا بد من أخذ الحقوق فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى 
تؤخذ الحقوق التى له. أو التى عليه ويؤديهاء فلا يدخلونها من تلك 
القنطرة حتى يهذبوا وينقوا. 

(فإذا هذبوا ونقوا) من درن الذنوب وأرجاس المعاصي 
ويصلحون لمجاورة الرت الكريم في دار الخلد. 

(أذن لهم في دخول الجنة)؛ لأن الجنة دار طيبة في جوار 
الطيب سبحانه» ولا يدخلها إلا طيب» كما قال سبحانه: #سَلمُ 
2 مَبِحكُ ل ادوع حَِرِينَ» فالفاء للسيبية فلا يدخلها ادل عنذده 
دول ذنب أو مظلمة . 


١64 


(الوقوف 
على القنطرة 
والحكمة من 
ذلك) 


(متى يدخل 
أهل الجنة 
الجنة؟) 


وأول من يستفتح باب الحنة محمد عل وأول من 
يدخل الجنة من الأمم أمته. 


(أول من (وأول من يستفتح باب الجنة) يعني: يطلب فتحها ودخولها 
يطلب فتح 0 : 2 
باب الجنة نبينا (محمد وَلهِ). فلا أحد يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا 


- مجهي كل 

جات (وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته). فإنها أول الأمم 006 
وإن كانت آخرها وجوداًء كما عرف ذلك من الأحاديث الصحاح» 
كما في قوله يْةِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)”''. وذلك 
لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالاً لم تشرع لمن قبلهم تفضلاً عليهم بأن 
كانوا هم أول الأمم دخولاً الجنة» وليس أنهم أكثر الأمم أعمالاء 
ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم وجوداً وأولها دخولا 
اللجنة . 


بلق رواه البخاري ,”954/١‏ رقم ردي ومسلم ؟/رقمم رقم 6 
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وله كَِلِ فى القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة 
الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن 
2 تتراجع الأنبياء - آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 
عن الشفاعة. حتى تنتهي إليه . 


(وله يَِْدِ في القيامة ثلاث شفاعات) اشتقاق الشفاعة من الشف 
خلاف الوترء والشفع: الاثنان» سمي شفعاً؛ لأن طالب الحاجة 
يكون اثنين بعد أن كان زاحدا. 

والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

وللسىئى كله فى القيامة ثلاث شفاغات بالتسبة: إلى الشفاغات 
العموفية 6 :وإلا هناك شفاغانة: قور ما :ذكر المصكف»» كشفاعته فى 
عشّة لتتغنيفه العذات: لآ إخراخهة: كان مكتستان به وواحدة 
مشتركة . 

(أما الشفاعة الأولى: فيشفع) إلى الله (في أهل الموقف حتى 
يقضى بينهم) فيستريحوا من كرب الموقف الذي تقدم من صفته قرب 
الشمس والعرق. . الخ . 

(بعد أن تتراجع الأنبياء - آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم ‏ عن الشفاعة) كل من هؤلاء يعتذر (حتى تنتهي إليه). 
وار 00 قال ويه : 0 
الفخدينك» ١‏ ا ا جوهله الشفاعة 97 ٠‏ وهي المقام 


.07١ رقم‎ 770/١ رقم 78ء ومسلم‎ ١١18/١ رواه البخاري‎ )١( 


اك١‎ 


(الإيمان 
بالشفاعات) 


(شفاعات 
النبي 356) 


المحمود الذي أوتيه بَكِيْةِهِ يعنى: الذي يحمده الأولون والآخرون» 
عن لقي مشا يه الذى اتوضعل وبوقة عازف ذا المقاء 
ليس لأحد سواه بل هو مختص به كلة. 

وقيل: إنه إجلاسه معه على العرش». جاء فى الحديث أنه 
يقعد مع الله تعالى على العرش كما ثبتت به السئّة('2» ويكون هذا 
أيضا من المقام المحمود. 

والظاهر أنه لا منافاة بين القولين» فيتقدم فيشفع بإذن الربّ 
جل وعلا ‏ في أهل الموقف ليحاسبواء فإن الربّ تعالى لا يأتي 
الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته يَلِِةِ. فإن أهل الموقف إذا اشتد 
بهم الكرب العظيم ينظرون ويتراجعون من هو الذي يشفع لنا عند 
ربنا ليفرج عنا من كرب هذا الموقف فيذكرون أباهم آدم. . الخ . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ”٠9/5‏ رقم 507الاء وابن أبي عاصم في السنّة 
0 رقم 27750 وابن جرير في تفسيره 177/8 موقوفاً على مجاهد. 
قال ابن جرير في تفسيره 115/8 : ما قاله مجاهد من أن الله يُفْعد محمداً على 
غراقنهغ قول غير مدفوع صحتُّه» لا من جهة خبر ولا نظرا. 
وقال شيخ الإسلام: «حدَّث العلماء المرضيون» وأولياؤه المقربون» أن محمداً رسول 
الله يجلسه ربه على العرش معهء رَوى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في 
تفسير #عس أن يَعَكَكَ ريّكَ مَقَامًا 5 وذكن ذلك مين وجوه أخرى مرفوعة» 
وغير مرفوعة» قال ابن جرير: - وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن 
المقام المحمود هو الشفاعة» باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا 
يقول إن إجلاسه على العرش منكراً » وإنما أنكره بعض الجهمية» ولا ذكرُه في 
تفسير الآية مُكرٌ). مجموع الفتاوى 5/ 7174. ش 


كا 


وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجئّة أن يدخلوا 
الجحنةء وهاتان الشفاعتان خاصتان له كلل . 

وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النارء وهذه 
الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. 

(وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة)». فإن أهل الجنة 
الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة لا يدخلونها إلا بعد 
استفتاحها فيشفع لهم (أن يدخلوا الجنة)» وكذلك أهل الجنة من 
سائر الأمم . 

(وهاتان الشفاعتان) الأولى: الشفاعة في محاسبة الخلائق» 
وهذه الثانية فى الذين استحقوا دخول الجنة بفضل الله ورحمته 
وكريه نالعال الصالحة في حياتهم وموتهم على الإيمان» 
(خاصتان له عَة) . 

(وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار) من عصاة 
الموحدين خاصة . 

(وهذه الشفاعة) هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيهاء وليست 
مختصة. بل هي (له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم). فيشفع 
الأنبياء والرسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم ممن أذن الله 
لهم أن يشفعوا كما جاء في النصوصء وهذه هي التي ينكرها 
المعتزلة: 

وأما أهل السئّة فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسئّةء 
وهو أن أحكامهم في الدنيا حكم المسلمين إن قام عليهم حَدٌ أقيم 


١7 


أهل الجنة 
الذين 
استوحبوها 
أن بدخلوها 
وهي خاصة 
به عَئة) 


(شفاعته 
الثالثة: فيمن 
استحق النار 
من عصاة 
الموحدين أن 
لا بدخلهاء 
ومن دخلها أن 
يخرج منهاء 
وهي ليست 
خاصة بالنبي 


فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منها. 


عليهم» وفي الآخرة مُعرّضون للوعيد ومَحَوْفٌ عليهم» ومع ذلك 
يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي كَلْةِ في الآخرة من الشفاعة 
للعصاة . 

(فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء و ل و 
منهم (أن يخرج منها) قبل أن يُطهّروا مه اوقار"'* الللاني» قاذ 
طبرو أخرجواء إذا كانوا ماتوا على التوحيدء كما بُيّنَ في الأحاديث 
أثا من شات غاى العوسية غي مشرلة فالسفافة تتقاولة»: قال عنة: 
«وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من لذ شرف بام ل 


)١(‏ الأوضار: الأوساخ. لسان العرب مادة وضر. 
(؟) رواه مسلم 184/١‏ رقم 199. 


١5 


ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة. بل بفضله 
ورحمته. ويبقى فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء 
فينشيء الله لها أقواماً فيدخلهم الجنّة . 


0 ا اا ب لاد 
كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبى عَكِنْدّه وذلك لسبق الرحمة 
الغضب كما فى الحديث (إن رحمتى سبقت 0000 

(ويبقى في الجنة فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنياء فينشيء الله 
لها أقواماً) لم يعملوا خيراً قطء لأديا وعدت متلكياء ٠‏ (فيدخلهم 7( 
الحئّة) بفضله ورحمته. كما أن الآولين يدخلون الجنة بفضله 
ورحمته» أبلغ من أن يعفى عن أناس؛ لأن الجنة وعدت ملئها وليس 
فيها تضايق كالنار. 

والفرق بين هذه وهذه. مِنْ سَبْق الرحمة للغضب من إدخال 
قوم الجنة بغير شفاعة» وأن النار لا تدخل إلا بذنوب فتمتليء كما , 
فى السليف: 

وهذا لِمَا سَبَقَء من سَبْق الرحمة الغضب»ء. فإن جانب الفضا 
والرحمة» أغلب من جانب العدل والغضبء. وأما النار فلا تمتلىء 
بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيهاء ولا تزال تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله» فينزوي بعضها إلى بعض 
)١(‏ رواه البخاري 05 رقم 5345 . 


هكا 


ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض 
الوأة (أثه قت ء للتان معنا فتلقو كن 'فنهاة” وهدا اتقلات 
2و لسبى 1 2 0 و 0 
فحران انق ومتجعة القانيق «أن الله تحيم: + للعيدة ل 


فيسكنهم فضل الجنة» . 
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وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة» من الحساب» 
والثواب والعقاب. والحنّة والنار» وتفاصيل دلك مذكورة فى 
الكتب المنزلة من السماءء والآثار من العلم المأثور عن 
الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد عل من ذلك ما 
يشفي ويكفي». فمن ابتغاه وجده. 


«وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة). وما أعدّ فيها (من 
الحساب. والثواب والعقاب. والجنة والنارء وتفاصيل ذلك) كلها 
معلومة (مذكورة فى الكتب المنزلة من السماءء و) فى (الآثار من 
العلم المأثور عن الأنبياء» . 

(وفي العلم الموروث عن) النبي (محمد كلد من ذلك ما 
يشفى ويكفى) مما تضمنه الكتاب والسئة» بل فى القرآن والسئة 
أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب. بل ما جاء عن النبي كَلِةٍ أشمل 
مما جاء فى الكتب السابقة وأخبار الماضين . 

(فمن ابتغاه) فمن تطلّبه وتتبعه في مظانه فيها (وجده) مبيناً 
الحديث» فإن فى ذلك من التفاصيل شىء كثين: 

وكأن المضنت وا أنه أقلَّ في المقام» ولكن المقام لا يتتحمل 
وينبغي أن يُتطلّب» فأحال بقوله: «وتفاصيل ذلك . . .» الخ . 


١ /ا‎ 


(الإيمان 
بالقدر) 


وتؤمن الفرقة الناجية أهل السئة والجماعة بالقدر خيره 


وشره. 


(وتؤمن الفرقة الناجية) ‏ من النارء والناجية من بين الفرق 
(أهل السئة والجماعة ‏ بالقدر) وهذا آخر أصول الإيمان الستة 
المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة» وتقدم لك ما يتعلق 
بالخمسة الأول» وهذا الفصل مما يتعلق بالسادس وهو القدرء 
والمصنف ‏ رحمه الله ذكر الأصول الستة» وما بعد ذلك شرحء 
منه ما هو ببسط ومنها دون ذلك». فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع 
وكثر بين أهل السئّة والمبتدعين أطال فيهاء والتي لم يتنازع فيها ذكر 
مها كا شنار 

ولم يقل : «فصل ومن أصول أهل السئّة» الإيمان بقدرة الله 
والإيمان بكتب الله» والإيمان برسل الله»» وذلك لأن المبتدعة لم 
يكن لهم كلام فيه ولا نزاع» إنما ذكر الذي فيه النزاع «القدر» مسألة 
الإيمان بهء فإن القدرية النفاة والمجبرة» انحرفوا عن الصراط 
المستقيم فاحتيج لبعض التطويل في ذلك . 

والقدر: من التقدير وهو التهيئة . 

(خيره وشره) كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. قدر مقادير 
الخلائق بما يلائم الخلق من أمور دينهم ودنياهم» جميع ما كان في 
الأديان والأبدان» والخير والشر. والصحة والمرض» ونحو ذلك» 
فهو بقضاء الله وقدره. فما من خير فى الأديان والأبدان فهو بقضاء 
الله وقدره» وما من شر في الآديان ولا قن تر لا الله وقدره. 
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والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون. بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم 
جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصيء والأرزاق والآجال 
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق, 


(والإيمان بالقدر على درجثين كل درجة) واحدة منهما ر 
(تتضمن شيئين). ذ فمن آمن بها كلها حقيقة فقد آمن بالقدر.ء ومن 
كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالقدر. 

(فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون) 
من خير وشرء وجارين عليه من خير أو شر. 

عَلِمَهِ (بِعِلْمِه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصىء. والأرزاق) سعتها وضيقهاء 
(والآجال) طول الأعمار وقصرهاء والأجسام صحتها وسقمهاء وكذا 
وكذا إلى ما لا يحصىء. والآثار» وجميع تفاصيل ما هو صائر منهم 
عَلِمه بعلّمه القديم. فعَلِم تفاصيل ما هو صادر منهم وما هو جار 
منهم. وما هم صائرون إليه. 

وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى: الإيمان بعلم الله 
الأشياة أنه غلمها ف الآأزل غلما تفصيليا: 
الثاني من الدرجة الأولى: الإيمان بالكتابة» أنه كتب ما هو عالمء 
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(الشيء 
الثاني من 
الدرجة 
الأولى: 
الإيمان 
بالكتابة) 


(نتيجة 
الإيمان 
بالقدر) 


فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتبء» قال: ما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ 1 
وطويت الصحفء كس الس 

مَا فى اَلصَمَل وَالْأرْضْ إِنَّ لك فى كتَب 


ورسم أن الخلق عاملوه. ويأنتي الشيئان. فتجتمع حقيقة الإيمان 
بالقدر في هذه الأربعة. 

فصار الإيمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الإيمان بأربعة أشياء . 

(فأول ما خلق الله القلم) بالنسبة إلى هذا الكون المشاهدء وإلا 
فالعرش موجود مخلوق قبله كما في الأحاديث. 

(قال له: اكتبء. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة) هذا من جملة الأحاديث المثبتة للقدر. 

(فما أصاب الإنسان) مما علم الله وكتبه (لم يكن ليخطته) ولو 
اجتمع أهل السموات والأرضء (وما أخطأه لم يكن ليصيبه) هذا 
نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر. 

(جفت الأقلام) التي كتبت بها المقادير. 

(وطويت الصحف) على ما كتب فيهاء فلا تغيير ولا تبديل 
(كما قال تعالى: لألرَ تََلَمْ أت لَه يَمَكَُ مَا فى التسآء وَالْأرْض إن 
َل فى كتَلن») هذا هو الكتاب الأول» يعني: أن ما علمه كاثناً 
من العباد» كتبه فى الكتاب الذي فيه قافو ار الآية فيه إثبات 
العلم السابق» وأحرها فيه إثبات الكتابة السابقة . 


١ 


ود ١‏ سا ما ١‏ متمد .ابه ٠٠‏ لس ب اود 5 له سس 2 
إِنَّ ذلك على الله شِير»#. وقال: #آما أَصَابَ من مُصِيبَةَ في 
وح ع 07 َو عو 0-7 5 مر 7 24 ًٍ ده مح 7 
الارضٍ ولا 8 أ 7 إلا 2 كنتب من شِلٍ أن نيراها إِنْ 


6 د 5 التقدير الع لعلمه سبحانه يكون 


ما شاء. 


انال (#ا إن ذَلِكَ عل الله سير 4) . 

(وقال: لاما أَمَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا ف أنشسِكم 
حِتّب ين قل أن برآم 4) قبل أن نبرأ الأرضء وقيل: | 
وقيل: المصيبة» والحقيقة: أنه يعود إليها كلها"'؟, (#إِنَّ دَلِكَ عَلّ 
أله سير 4). 

فهذان شيئان تتضمنهما هذه الدرجة. 

(وهذا التقدير) أي: قَدَر الكتابة التي هي الثاني من أنواع القدر (نواع 
(التابع لعلمه سبحانه)؛ فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه» (يكون في "ا 
مواضع) : 

(وتفضيياة) : ننه مهن كتائقه جدلةء بومعها'ما كمابقه تقصيلا 
ولكن ماابعك الجملة يكون تابعاً للجملة. (الكتاب 

7 الأول: 

(فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء) وهذا الكتاب الأول» ببمم 

)١(‏ (عبارة أخرى) «والصحيح: أنه عام في كل شيء». 


١ا/ا‎ 


(الكتاب 
الثاني : 
التفصيل) 


وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا 
فيؤمر بأربع كلمات». فيقال له: اكتب رزقه. وأجله. وعمله. 
وشقي أم سعيد» ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة 
القدرية قديماء 


لبن ' نية نكي أنذاة: الأاتزئ اتفال هك أ الكل هذا 
هو الجملة» ومن هذه الجملة تفاصيل» منها عند تخليق الجنين . 
(وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً. 
فيؤّمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقفي 
أم سعيد)ء وجاء أنه يقال لمَلّكِ الأرحام : ارجع فانظر إلى قصة هذه 
النطفة . 
(ونحو ذلك) هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة الأولى» 
وهو راجع إليها. 
ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة. . الخ”'': فهذا كله 
تفصيل من القدر. 
(فهذا القدر) يعنى: الكتابة (قد كان ينكره غلاة القدرية 
قذبها )ا مو 1 الاي مترهوا افن زنة السيها ب كييفان اموي 
)١(‏ قال ابن عباس 'يا: «إن مما خلق الله لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة 
حمراء» قلمه نور» وكتابه نورء ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة» ففي 
كل مرة منها يخلق ويرزق» ويحيي ويميت». ويعز ويذل. ويفعل مايشاءء فذلك 
قوله تعالى: #كلّ بَوَرِ هْرٌ في مَأُو24 رواه الحاكم في المستدرك 2515/5 رقم 
الالال والطبراني في الكبير »55١/٠١‏ رقم .٠١55665‏ 


١ 


وقال الإمام الشافعي: «ناظروهم بالعلمء فإن أقروا به 
حطيكوا روات هاوه را 

يعني: أن كفرهم من هذه الناحية أشهرء فإنهم إن جحدوا 

ويقول الإمام اخهنت د رتشبيه النسية الشتدره قدو اناه 
واستحسنه ابن عقيل . 

ومراده أن هذه جملة هامة عظيمة فى هذا الباب» وفى ضمنئها 
بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله على كل شىء قدير. 

ومراد أحمد ‏ رحمة الله عليه -» يعلى : من آمن بالقدرة فإنها 
حجة على القدرء ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر قدر الله 
يعنى: فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله» يعنى: وأي شيء يستنكر 
مِنْ كنب الله تعالى إذا كان قد علمه فما المانع من الكتابة؟! . 

وديم ران الاك ال" حيس توونا ا انها رتفي اذا 

معتمرين» وقلنا: لعلنا لقينا رجلاً من أصحاب محمد يَكِةٍ فنسأله عن القدرء فلقينا 

ابن عمر وَوّاء فظننت أنه يكل الكلام إليّ»ء فقلنا: يا أبا عبد الرحمن قد ظهر عندنا 

أناس يقرؤون القرآن» يتقفرون العلم تقفراًء يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف»ء 

عمرء لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ثم لم يؤمن بالقدر لم يقبل منه» رواه ابن 
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ايفن 


(الرد على 
من أنكر 
ذلك) 


ومنكروه اليوم قليل . 


أراده» يعني: يجد له قدراأًء يعني: وأن لا قدر سابق. 

ايتقفرون العلم»: يعني: يخوضون فيما لم يسبقهم إليه أحدء 
وفي رواية: «يفقرون» يعني: يتكلفون» لكونهم بحثوا فيما لم يتعبد 
الخلق العلم بهاء بل تعبدوا بالسكوت عنها. 

(ومنكروه اليوم قليل) في زمن الشيخ ومن يليه. فالذين في 
زمن المصنف نفاة لا ينكرون هذاء بل ينكرون غيره من أنواع القدرء 
أو المجبرة وهم أكثر من النافية . 
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وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة. وقدرته 
الشاملة. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان. وما لم يشألم 
يكن. وأنه ما فى السموات وما فى الأرض من حركة ولا 
يذكوق» الآأممقيدة الانايريهها نل لاتركوة فى ملك نالا 
يريدء وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات 


(وأما الدرجة الثانية) تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين» 
وتقدمت الدرجة الأولى» وأنها تتضمن شيئين» وأن أحدهما: أن الله 
عَلِم. . الخ» والثاني: أنه كتب ما علمه في اللوح المحفوظ. . الخ . 
وهذه الدرجة الثانية» وهى تتضمن شيئين : الأول: الإيمان بالإرادة 
والمشيئة» والثاني : الأنماة بخلىّ الله الكائنات بقدرته سبحانه 
وتغالل: 

(فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة. و) حقيقة ذلك 
واإكيناحنة + :(هو" الأيمان يأن عا 'شناء الك كان)ء ولا يريك شها إلا يكوك 
بكل حالء (وما لم يشأ لم يكن) وهذه كلمة المسلمين ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» ومقتضى أن ما شاء الله كان» أن ما لم 
يشا ل يكوان: 

(وأنه ما فى السموات وما فى الأرض من حركة ولا سكون. 
الأمتتدعة نانس اند لذ وكووونى بالكوكيا تور اد شو مده 
واقع إلا وقد شاءه الله ولا بد را تميقا يكن ان ل كو 


شىء طاعة أو معصية إلا الله شاءه. 


(وأنه سبحانه على كل شىءٍ قدير من الموجودات 


١ا/ه‎ 


(الدرجة 
الثانية) 


(الشيء 
الأول من 
الدرجة 
الثانية: 
الإيمان 
بالإرادة 
والمشيئة) 


(الشيء 
الثاني من 
الدرجة 
الثانية: 
الإيمان 
بخلق الله 
الكائنات 


بقدرته) 


والمعدوماتء. فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء 
إلا الله خالقه سبحانه. لا خالق غيره ولا ربٌ سواه. 
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والمعدومات) التي لم تفعل والممكن وتحذة : أما المستحيلاتك 
فلمضف قي حون :لها بالعلم والقدرة. 

(فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه 
سبحانه) وموجده» هذا من مضمون ما شاء الله كان . 

(لا خالق غيره ولا رب سواه) فشاء ما فى الكون وأوجده 
بقدرتة ومشيكتة» “فضار ما فئ الكوك بهذي الشيكين: 

فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء : 

الأول: الإيمان بعلم الله القديم . 

الاق * الآيمان بان ها علمه كته فين السابق: 

الثالث: الإيمان بأن ما شاء الله كان. 

ع( 


الرابع : الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده'"' . 


فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة : 
الآبمان خلمةه تال الشانق :وال يمان تأ الله كمع فى الأزل :ميا 
عله كاناون اللا تيناق ممشيعة "انل الافلة و قدوة. الكاملةء نوا ونا تا يانه 


ما من موجود إلا وهو موجله. 


)١(‏ (عبارة أخرى): «الرابع: أن الله كرّن ما في الوجودء أجزاءه وأفعاله وصفاته». 


١ا/ك‎ 


ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسلهء ونهاهم 
عن معصيته . 
(ومع ذلك) يعني : ما تقرر لك من الأصل العظيم ‏ وهو (لقدرلا 
الإيمان بالقدرء وأنه أحد أركان الإيمان الستة» وما اشتملت عليه ويام 
الأشياء الأربعة السابقة ‏ يأتي بعد ذلك عدم منافاة القدر للشرعء 
وأنهما أخوان مصطحبان لا ينافى أحدهما الآخرء وأنه ما ضاق به 
طول إل السقضة» تظروا فين عله واقضو عضا كدو كان 
من النصوص وتركوا جانباً» وهدى الله أهل السئّة والجماعة فنظروا 
بالعينين جميعاً وآمنوا بالشرع والقدر جميعاً. 
(فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته) 
ومعصية رسله» فوجب الإيمان بشرعه وقدره جميعاً» بأن يؤمن أن 
هذا شرعه ويمتثله ويفعله» فإذا امتثل صار من أهل السعادة» والقدر 
لا حجة فيه؛ وهو تام وماض» ولا راد له» وسبق أن لا يكون الخلق 
عدن رو و جيل أن كون" لشن مكار د سم 03 “رون 
كل نَْءِ حَلقَا رَوَجَنِ ملك دَدوة4 كجنة وثار لتسكناء وهو اللائق 
يلاله سواه لسن يكمال: 
ولا منافاة بين الشرع والقدرء فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم (لطوائف 
تتسع للشرع والقدر جميعاً. 0 
فالقدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع 
وغلوا فيهماء ونفوا القدر أو بعضه. وقالوا: إن الأمر والنهي بيد 
الإنسان». فإنها زعمت أنها إذا أثبتت القدر صارت معطلة للشرع . 
وقابلها طائفة القدرية الجبرية» فغلبت جانب القدر وغلت فيه» 


ااا 


وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. ويرضى 
طون الثانن آنقوا وطملوا القدالسانت» ولا بحب الكافوية ولا 
يرضى عن القوم الفاسقين, ولا يأمر بالفحشاء. ولا يرضى 
لعباده الكفر.ء ولا يحب الفساد. 


وعطلت جانب الشرع» وقالوا: إن العبد مجبور لا فعل له» وإنما 
هو كالأشجار في مهب الريح. . الخ . 

وأهل السئة قالوا: له فعل صحيح» واختيار صحيح» ويحمد 
على فعل الخيرء ويذم ويعاقب على فعل الشر. 

فهدى الله أهل الحق أهل السئّة والجماعة فآمنوا بالشرع والقدر 
وقالوا: ما فى الكون كله خلق لله فالآفعال فعل للمخلوق. خلقٌ 
للرت» كأضالن: شيها إلن الله شي عاق بويخاه»: وسينها إلى اليد 
نسبة فعل . 

فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدر على الشرع». بل 
قد ركز الله في عقول العباد معرفة النافع من الضارء وأحدهم يعرف 
الضار ويجتنبه» والنافع فيأتيه . 

(وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين, ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء 
ولا يحب الفساد). ففرق بين المحبة والإرادة لا كما زعمه المبتدعة 
الذين يقولوؤن عانشاء: ققد أنسيه” "+ بل يريك سنيحانة وتعالى أشياء 


- قلت: القدرية النفاة يقولون: لا معنى لمشيئته إلا أمره. فما شاءه فقد أمر به وما‎ )١( 
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لا يحبهاء وقد أراد كُفْر إبليس وكَفْر الكفار» ومع ذلك لا يحبه 
لكونه ظلماً وفساداًء فهو سبحانه لا يحب الكافرين» ومع ذلك 
أفعالهم بقدرته وفضائه» عه قل نا ١و‏ ل معي ران فإنه يحب ذلك 
ولا يحب المفعول» يحب القضاء والقدر في أهل الشقاع» وما يترتب 
عليه مبغوض له. فعلمه وقضاؤه كله جميل» والله يحب كل جميل . 


- لم يشأه لم يأمر بهء والجبرية قالوا: إن مشيئته وإرادته بمعنئ واحد» وقد شاء ما وقع 
من المعاصي فهو يحبها ويرضاها. 


لحمل 


والعباد فاعلون حفيقة ) والله خالق أفعالهم. والعبد هو 
المؤمن والكافر. والبر والفاجر. والمصلى والصائمء وللعباد 
قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة, 


(والعباد فاعلون حقيقة) إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان 
به» وعرف أن الله أمر بطاعته وطاعة رسله». وأنه لا تعارض بين 
القدر والشرع» وأن أهل السئة آمنوا بهما جميعاًء فاعلم أن العباد 
لهم أفعال حقيقية تقول : في زقازبد+ خلافا للأشاعرةء فإن 
عندهم القول بالكسب"'©. 

(والله خالق أفعالهم) نعم هي منه خلق وإيجاد. ففرق بين 
الخلق والفعل. 

فأفعال العباد لها نسبتان: نسبة فعل وعمل» ونسبة خلق 
وإيجاد. فنسبة الخلق لله ونسبة الفعل إليهم. 

(والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجر. والمصلى 
والصائم) وإن كان مدبّراً بل هو حقيقة إذا صلى فهو المصلي. وإذا 
قتل فهل القاتل غير منْ فَعَل القتل؟! فالفعل إنما يضاف إلى من 
باشره» كما تقول: قام زيدء كمْر زيدء قعد زيدء هذا هو المعروف 
في لغة العرب التي نزل بها القران» فما صدر من المخلوق فهو فعل 
اليك عاذ ار الال 

(وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة)؛ لهم تصور واختيار وفعل. 
() وهم مضطربون في تعريف الكسب. فقال بعضهم : «هو تعلق القدرة الحادثة في المقدور في 


من غير تأثير»» ولهم فيه تعاريف أخرى وكلها لا حقيقة لهاء وحقيقة قولهم: قول 
جهم أن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا 5 ب. انظر النبوات 577». شفاء العليل ص 495 . 


ملفل 


كم رميو ا ور مو لِمَن 
عه يكم أن سْتَقِي 99 وما كَتَمُونَ إِلَّا أن ينه أله رت 

لْعْلمِيت# . 

سماهم النبى كك مجوس هذه الأمق 


(والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم) كما قال تعالى: #أوَالَهُ 
حَلَفَكيْدٌ وما 0 ا" وإيجاد وتكوين. 
وللمخلوق فعل وتصورء. فهي قضاء الله وقدرهء» وهي للعبد فعل» 
فجانب الخلق إلى الله» وجانب الفعل إلى من صدر منه وباشره. كما 
تقدم وكما يأتي. 

ومما يدل على ذلك (قوله تعالى: 0 عدي 
(2) وما سَتَمُونَ ِل أن مِنَهَ أله رَثُ الْعَلِتَ4) دل على أن للعبد 
يشيقة بكقيقية ».وول :على أن :له العامة ودل غلك أن العيد لا 
يملكها استقلالء فوجود وتصور المشيئة من العبد لا يكون إلا 
نمشيقة 1ل فإراداقه تابحة لأزادة الل بومفيففة ثابعة لمشفة الله 

(وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية) أي : النفاة 
من المعتزلة وغيرهم (الذين سماهم النبي كَل مجوس هذه الأمة). 
وإنما سموا مجوس هذه الأمة» لمضارعة مذهبهم لمذهب 
المجوسء. لإخراج المجوس بعض مخلوقات الله عن الله فإن 
المجوس هم القائلون بالأصلين, النور والظلمة» وأن النور خلق 
الخيرء وأن الظلمة خلقت الشرء فهؤلاء ضارعوهم» أخرجوا أفعال 


8١ 


(القدرية 
النفاة من 
المعتزلة 
وغيرهم» 
يخرجون 
أفعال العباد 
عن أن تكون 
وزعموا أن 
العبد يخلق 


رظنو كوا كوم من اقل الاكناله عن :تانر لعن كزين 
واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه. حكمّها 
ومصالحها. 


العباد عن أن تكون مخلوقة لله. ورأوا أن العبد هو الذي يفعل 
الطاعات والمعاصي ويخلقهاء والذي ألجأهم ‏ زعماً منهم ‏ لإثبات 
الشرع؛ غلؤٌ منهم في أفعال العباد. قالؤا» لو كانت حلفا ننه لكان 
ذلك للعبد ظلماًء 0 ون كم كنار» 
فيها مثل المخلوق» والباء للسبب كما فى الحديث: «لا يدخل 
أحدكم الجنة بعمله» الحديث""' . 


يخاي ها وم فر اا ل ريم ارب 00 
(حتى سلبوا العبد قدرته واختياره) قالوا: لا قدرة له ولا 


إلى أبي الحسن الأشعري» وإن كان قد رجع عما كان قد قال به 


وَل والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه» فإنه صرح أنه على 
مذهب أهل السئّة . 


(وبُخرجون عن أفعال الله وأحكامه حِكمّها ومصالِحَها) فينفون 
الحكمة. 


)١(‏ رواه أحمد 2555/5 رقم 147: «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 


رسول اللهء قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة وفضل»). 
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والخلاصة: أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ولم يثبتوا أنها 
خلق لله وقابلهم المجبرة في ذلك» فالكل منهم رد السويو صن ده 
الكقاية و السنة, 


وهدى الله أهل السنّة» فآمنوا بالشرع والقدر جميعاً»ء ووقَقَوا (ملاسئة 
: آمنوا 
بين النصوص . بالشرع 
والقدر 
جميعاً) 


اننا 


فصل 
ومن أصول أهل السنّة والجماعة: أن الدين والإيمان 
فول وعمل .2 فول القلب واللسان» وعمل القلب 


(فصل) 

(ومن أصول أهل السنّة والجماعة: أن الدين والإيمان) الدين 
هو الإيمان» من عطف الصفة على الصفة» وفى ذلك مزية وهو أنه 
كس االقل نسو سي ا ْ 

ولنعرف مسألة» وهي أدلة جاءت في القرآن #لن نَوْمِنَ لك4. 
لمات لم ليك 4-هذ] المعدى: باللا + التصديق» وما تعدى:بالباء :فهو 
الشرعي» وبعض عرفه بأنه تصديق خاص وهو ناقص . 

وأهل السئّة لهم عبارات في حد الإيمان نحو خمس عبارات 
منها: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 
وكلها ترجع إلى شيء واحدء ومن أحسنها وأجمعها وأشملها ما 
عرفه به شيخ الإسلام هنا. 

(قول وعملء, قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح) 

(قول القلب) علمه وتصديقه وإقراره. 

(وعمل القلب) عمل القلب انقياده بمقتضى ما أقرّ به من 
الأعمال القلبية» كالخشية والخضوع والرغبة والرهبة» والتوكل عليه 


1/0 


واللسان والجوارح. 


ووتفاقة ومتضدة راقبا فودةللة مم غناك القلوت» اناده أوله 
يصدق ثم ينقاد لما صدق به» وكونه يصدق ولا ينقاد من الحجة 
عليه كما قال: #وَمَا يُؤْمِنُ أَكَيْرهم يانه إلا وَهم مُتَروْنَ4 فلا بد من 
أن ينقاد ويعمل . 
(و) قول (اللسان) نطقه بما يدخله في الإسلام . (الفرق بين 
1 1 قول 
وأما عمله فهو نطقه بالشيء الزائد على كلمة الإسلام من أنواع اللسان 
العاف كلدك و ل حت 
والمكروهات. 
تقول اللساك مله تسمان: 
وقسم: هو من واجباته ومندوباته ولا يفتقر فى صحته إليها. 
فالكل من الإيمان.» كل خصلة إيمان» وسواء كان من الظاهر 
أو الباطن . 
وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام» فإنه ما من خصلة من 
خصال الإيمان» إلا وهي داخلة في الإسلام . عدن 


عمل 
رو عمل (الجوارح) ظاهر» كالمشي بالويجل إلى الصلوات» الجوارح) 


. (عبارة أخرى) : «وعمله : انقياده)‎ )١( 


(الإيمان 
يزيد 
بالطاعة 
وينقص 
بالمعصية) 


وإعطاء اليد في الصدقاتء, وما يعمل بالأركان من صلاة وحجء 
وغير ذلك من الأعمال الظاهرة من البدن» فدخل فى هذا الحد 
عب الطاعالع ين قرس وماق رمز الكت مدعو معنت 
المحرمات». فترك خصلة من المحرمات من الإيمان» وعمل خصلة 
فخ الواجبات من الإيشان؛:والفندوبات من مندوناتة» .وغك الحد 
يوافق عليه المعتزلة والخوارج. خلافاً للمرجئة من أعظمهم 
الجهمية . 

ومرجئة الفقهاء أقل ما فيها أنها بدعة» ويعد منهم أبو حنيفة 
عرّفوا الإيمان بالنطق بالشهادتين والتصديق . 

(وأن الإيمان يزيد بالطاعة) بفعل الطاعات. (وينقص 
بالمعصية) وينقص بفعل المعاصي . 

وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرعء وتارة من جهة العامل» 
وؤثارة لا :من 'هذاء ولا من “هذا 

فالأول: إذا شَرّع شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت 
التشريع. فالذين ماتوا من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإيمان 
جميعه» والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيمان. 

والثانى من جهة العامل: إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد 
إيمائهع وإذا عق اقفن شال 

والغالث: المرأة إذا حاضت» وقد سثل النبى يَكِةِ عن ذلك 
فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ا على ال 


كلما 


فذلك من نقصان دينها""'' ولا تأثم عليه» فهذا نقصان من الإيمان 
الواجب» ومع ذلك هو نقص ولا تأثم» وتارة نقصانه بالمعاصي كما 
تقدم . 

ويتبعض ويتجزأ وهذا هو الذي عليه أهل السئّة» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وهذا الحد مختص بقول أهل السئّة والجماعة. 
اهيا ا وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعض ولا يتجزأ. ولا 
يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان» فإيمان جبريل وفرعون 
سوا , 

والنصوص من الكتاب والسئة ظاهرة أنه منه» كما فى قوله 
تعالى: #إوَمَا كن أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيِمَنَكُم4 يعني : صلاتكم لبيت المقدس . 

والمعتزلة والخوارج يقولون: ليله ولا يتفضن» ولا يتبعض 
جعلون العفى ذنناء والدتيه قفر : 
وللاايتقضي6دويهرا عليه أمنلا وهو أن إذا زالئؤال: بالكلة» زإذا وتجد 
وجد بالتمام» ويوافقون أهل السئّة والجماعة في أنه قول وعمل» 
ويخالفون أهل السئّة فى أنه يتبعض ويتجزاً. 
)١(‏ رواه البخاري 1١‏ رقم 598. 


1١ /ا3‎ 


(الإيمان عند 
المعتزلة 
والخوارج) 


وأهل السئّة يقولون: إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق» 
- من ناحية العمل وما في القلوب -» فالتصديق الذي في قلب أبي 
بكر ليس مثل غيره. 

وكذلك النقصان من ناحية المعاصيء نظير البصرء زرَيْدٌ مثلاً 
يعرف فلاناً من نصف كيلوء وعمر يُميّز أنه رجل لا امرأة» وخالد 
يرى الشخص لكن لا يميز أرجل أو امرأة. 

وأدلة الزيادة والنقصان فى القرآن معلومة», والسئة كذلك» 
مها نادرأ مش انصيات ل ا 

فالإيمان يكسب القلب ليئاً لأجل كمال حياته فيزيد» والمعصية 
تُظلِم بالقلب فيقسو فينقص الإيمانء وفي الآية لثم تين جَلُودَهُمٌ 
وَفُلُوبهُمَ ِل ذِكْرٍ أله . 
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وهم مع ذلكء, لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر كما يفعله الخوارج» بل الأخوة الإيمانية 3 
المعاصي, كما قال تعالى ‏ في آية القتصاص -: #هَمنَ عتى لم 


0006 م 


ِنَ حب َىْء مئاع 


(وهم) أهل السئّة (مع ذلك) مع القول بهذا الحد (لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر). يعني : كونه تصدر منه معصية 
أو معاص فليس كافراً بذلك. 

فعند أهل السئّة: أن من خصال الإيمان ما يزول كله بزوالهاء 
كأركان الإسلام والإيمان. 

ومنها ما يزول كماله الواجب» كفعل بعض المعاصي والكبائر 
التي لا توصل إلى الكفر. 

فالأعمال مع الإيمان بمنزلة الشجرة إذا زال الأصل زالت 
الشجرة وكذا الإيمان» فإن قطع شيء من أوراقها وأغصانها كانت 
ناقصةء فهى بعد ذهاب الورق شجرة» وبعد ذهاب الأغصان شجرة» 

(كما يفعله الخوارج) بناءً على أصلهم السابق أن الإيمان لا 
يتبعض ولا يتجزأٌ. فبزوال خصلة منه يزول كله. فيخرج من ربقة 
الإيمان روه وان الود أو الكبيرة . 

ربل الأخوّة الويمانية ثابتة مع) وجود (المعاصي) منهم ر(كما 
قال تعالى ‏ فى آية القصاص -: ##فَمَنَ عن لم مِنّ د مَىْ مَانْبَاءاً 


لحيل 


الخوارج) 


(الرد على 
الخوارج) 


عر سي ريل صحج سجر ه 


ِالْمَعْروفٍ 2# وقال مون طايفئانٍ 7 امو من افنتلوا فَأصّلِحُوأ 
ا معو ألتى تَبَنى حَق تفي إل 
اه 00 واقطر زد اك 
لْمَقسطِينَ © إِنَه 0 لال 1 


بالْمَعرَوفِ #) سّماه أخاه مع وجود القتل» وجعل الأخوّة الإيمانية 
بيلهماء (وقال: وين طَِمََانِ يِنَ أ الْمَوّمين أَمَتَمَلُوا ا ما اذ 
بعت ِحَدَسهُمَا عل الخ مَعَُِوا لّى تَبَنَى حَقَ تفن ِكَ أَمَرِ ) أله يذ 0 
0 و يها بَالْعدل تسر إن لله حت التقييلية (©) إثنا لنق 
2 فأصلحوا عي أ 0 وكذلك سماهم 0 
التقاتل» فدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع وجود المعاصى» 
فظهر بهاتين الآيتين وأمثالهما ضلال الخوارج وأمثالهم . 

ومن جملة ما استدل به الخوارج قوله تعالى: ##إِنَّمَا المَؤميَْ 
لَدنَ إِذَا ذكر أَسَّهُ وَجِلَتْ قَلْوميُة » الآية وأشباهها. 

والرد على الخوارج من غير ما تقدم: أنه كان في زمن 
النبي يده مَنْ صدر منه معاص من الزنا والسرقة والسكر وغير ذلك» 
ومن الصلاة عليهم. وغير ذلك» ولم يكونوا كفارا. 

وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين» وأن الإيمان 
لا يقبل التبعض والتجراً. 


النار كما تقوله المعتزلة 


(ولا يسلبون الفاسق الملي) ‏ الذي من أهل ملتنا وهو فاسق - 
اسم (الإيمان بالكلية)؛. لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ويقال: ليس 
ويه كنا قله المعترلة؟ 

المعتزلة يقولون ‏ بأصل الخوارج -: إنهم خرجوا من الملة 
يخرج من الإسلام والإيمان. ويدخل في الكفران. 

والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ويقفون. يقولون: هو 

وأهل السئّة بخلاف القولين: ‏ القول بخروجه من الإيمان 
والوقوف» والقول بدخوله في الكفرء بريئون من مقالة الطائفتين -. 
ريقو لان : إنه تمق" المشعة كماافق الارة #ر إن الله له فر أن شرك 
ع ل ا اك رركن يق قد مسقنا سكليه قفتم و1 
تجاوز وعفا وسمح عنهم وادخلهم برحمته الجنة . 

(ولا يخلدونه في النار) أهل السئّة لا يقولون: بخلوده في النار 
حكمه في الآخرة أنه مخلد في النّار. 

وهذه المسألة يقال لها: مسألة سيدا اللوون وأحكامه . 

وحد الإيمان سبق لك ما هو حدّه عند أهل السئّة وعند الخوارج 


لحل 


(ولا 
يخلدوته 
في الثار) 


(الفاسق 
الملي لا 
يخرج من 
الإيمان 
بالكلية, 
ولا يدخل 
في الإيمان 


المكنى به) 


بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: 
حر ركب مُؤّْمِتَةِ 4 وكدالا بدحل في اسم الإيمنان 
ل إِنَّمَا الْمَؤْمونَ ألدِينَ إِدَا ذكر 
ألَّهُ وَحِلَتَ قَلويهم وَإِذا ثَلِيِتٌ عَلتِمْ يسم رَادتهُمَ إيمانا#» 
والمرجئة . وتقدم أن الأخوة تبقى معهم ولو على المعاصي . 
0 ا ند 
(كما في د سر رقب تزيكز»). ووجه دلالتها: أ 
لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاصء. أجزأت بإجماع أهل العلم» فصار 
داخلاً فى هذه الآية وهو قوله: إمُوْمكَةٍَ # . 
ال لم الإيمان المطلق) لعصيانه؛ (كما في 
قولة تتعالى: #إِنّمَا النؤيئوت لذن 15 ذكر أله وسِلت ويم وَإدا ميت 
عَلئهِم 2 دهم إِيمَانا )4‏ فإن الفاسق الملي لا يَجِل قلبه» ولبنعن 
ا ل ا 0 0 
بالايمان الكامل. ل نلو كان لس إذا ذكو 
الله وجلت قلوبهم لما دخل في المعاصي . 
8 ل 0 ال م إينا/ 4 
فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية» وإن خرج من الإيمان 


ححل 


وفوله يَلةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن., ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. 


المَئْنَى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق الإيمان» وَالمَتْنى به هنا هو 
الواخكة نإمانه ثافين: ادلو كاذ مورهيا الأيهات الواحسه ترجه 
عنهاء فإنه لم يباشرها إلا عن نقص إيمانه . 

(وقوله يَنْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن)) فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن أهل الكبائر. 

قول بعض السلف: (إن الإيمان يخرج كالظلة فوقه» المراد 
به: خرج ما يستحق به الثناء عليه . 

(ونقول) كأن قائلاً قال: إذا كان الفاسق قد يدخل في اسم 
الإيمان المطلقء. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلقء فهل 
تقولون إنه مؤمن» أو تقولون: إنه كافر؟ 

فنقول: لا نقول: إن العاصي كافرهء ولا نقول: إنه مؤمن 
ويُطلّق بل يقيدء فنقول: (هو مؤمن) في الحكم وإثبات أصل الإيمان 
له. (ناقص الإيمان) لنقصه بعض واجبات الإيمان» فلا يستحق أن 
يثنى عليه بهء لا نفيٌ لأصل الإيمان عنه. 


دحل 


(العاصي 
يقال له: 
مؤمن ناقص 
الإيمان» أو 
مؤمن 
بإيمانه 
فاسق 
بكبيرته) 


أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق, ولا 
يسلب مطلق الاسم . 


(أو) نقول : (مؤمن بإيمانه , فاسق بكبيرته) ‏ ونكون قد خرجنا 
من بدعة الخوارج الذين يقولون: هو كافرء ومن بدعة المرجتئة الذين 
يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمان» فنصير وسطأ بينهم . 

فالزاني والسارق مثلاً يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما 
معه من الفسق أو الكبيرة» إحدى هاتين العبارتين. 
وهذا يشمه أن يكون عدم تعرض المييالة وتجادا عدياب والذي ذكره 
شيخ الإسلام تصريح فيهاء وهو أحسن. 
لأن معه أصل الإيمان. 

وإن قيل: هو مؤمن, فهذا إعطاء له ما ليس بحق له. وهو لا 
مدق اندنتنن علية يه )وز تال لفن آبة المدح : © إِنَّمَا ومورب 
َلَدِينَ إِذَا ذكرَ أَلَّهُ ولت فَلُويمُم 4 وهو ليس كذلك. 
يكون هذا القول جامعاً بين النصوص جميعاً» وموافقاً للكتاب 
المي 


١.4 


ولعل قائلاً أن يقول: كيف يدخل الفاسق في الآيات في اسم 
الإيمان المطلق» وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق . 

فيقال: إن آية مسر ربق مُؤْمِمَةِ 4 على وجه إثبات الإيمان 
لهء لا على وجه المدح والكمال. 

وعدم دخوله في آية إِنَّما الْمؤمئون # ؛ لآنها على وجه المدح 
والكمال كما تقدم. 

والضابط : أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام» فالمطلق 
يدخل فيها . 


«ومن أصول أهل السئّة والجماعة: سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله 2 


فصل 
(ومن أصول أهل السئة والجماعة: سلامة قلوبهم) وطهارتها 
لأصحاب رسول الله يِه سلامة قلوبهم من الغل والحقد». والبغض 
والعداوة. واعتقاد السوء 5-2 الصحابة . 


(و) سلامة (ألسنتهم لأصحاب رسول الله كلهِ). فألسنتهم 
سالمة من أن تتلوث بالطعن والوقيعة في أعراض أصحاب 
رسول الله يكوه بل هم أحب طائفة إليهم . ْ 

يعني : خلافاً للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب 
رسول الله كه وعداوتهم. وألسنتهم مسلقة في سب أصحاب 
رسول الله يِه فمن مذهب الروافض: تكفير أصحاب رسول الله كَل 
إلا بضعة عشر. 


ولهذا صاروا أشر من اليهود والنصارى في هذا الباب» فإنهم لو 
سئلوا مَنْ شركم؟ لقالوا: أصحاب محمد يِه واليهود لو سئلوا من 
خيركم؟ لقالوا: أصحاب موسىء والنصارى لو سئلوا من خيركم؟ 


045 


كما وصفهم الله في قوله تعالى : #إوَالدت جل مِنْ بَنَدِهِمَ 


مير دهك 2# سس ”ا 0 2000 وس 0000 
يمولوت ويا أَعْفْرٌ أنا وَلِحِخنَا لزنت الاين 


ولَقَن 


سبفود 


وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الروافض» واستدل بقوله 
تعالى : #ححَمَّدُ رَسُولُ لَه وَالَدِنَ معدد أَتِدَّكُ عل الْكفار يحَاء ينبم * . 
هذا التكفير فى بدعة التفضيل من دون بدعة التخوين» وأيضاً 
هناك شىء آخر وهو عبادة الأوثان ‏ والعياذ بالله -. 
(كما وصفهم الله) يعني : أهل السئّة والجماعة بسلامة قلوبهم 
(في قوله تعالى: #وَالذت جَآمُو من بَعَدِهِمَ#) يعني: من بعد 
فمن بعد البعثة المسلمون على ثلاث طبقات: مهاجرين» 
وأنصارء وتابعين إلى يوم القيامة» فمن صفة الطبقة الثالثة: أنهم 


(# يقولوت وَبَنَا أَغْفِرٌ آنا وَلِحْونًَا الذنت سِبَقُونا بالايِمّن #): فإن 

-530 7 5 عا دس سه ل صصص م 24 1 4 
الاية الأولى في المهاجرين # للفقراء الْمهاجرت الْذِينَ أحْرِجوأ من دِيدرهم 
و_- 2 30 وو 


مداع ب بع ص 6 02 71 1010000 


وَأَمُووِلِهِمَ يسغون فضلا من الله ورضوانا ويتصرون 
0 ع 5 5 رصصة س2 ملس رك مه 
ألصَّيفوْنَ؟*. والآية بعدها فى الأنصار ##وَالْدِينَ يَبَوَّمُو ألدَارَ 


2 عو عو سا 
4 


50 
واحياتا هم 


وَالإِيمُنَ من 


ِ 8 7 7 00 سيا و م و 5 راسد © بوه 
له حون 57 هَاحرَ ِلنهِم ولا محدود فى صَدورِهم حا مما أونوا 


ىو ا 


يؤْرُونَ ع أشي وَلوْ كن بم حَصَاصَةُ 4. فأثنى الله على من جاء 
بعد المهاجرين والأنصار بقوله: #وَالَيَ جَلمُو من بَحَدِهِمْ يقولوت 
ينا أَفْفِرَ آنا وَلِهِعونَا لديك سبَقُونا بالإيمكن4 . 

فهذا وصف أهل السئة وهذه مقالتهم. يدعون للصحابة 
بالمغفرة كما يسألونها لأنفسهم. فمدحهم الله بهذه المقالة» وهي 


١ /ا‎ 


(كفر 
الرافضة) 


(أهل السنّة 
والجماعة 
أشد الناس 
طاعة للنبي 
كه في محبة 
الصحابة) 


ار >< 


3-7 1 ع را ل ص سس سيره ع رت الس ل - 
َلَا يحَحَلَ فى فُلوبنَا غِلَا لِلَدِتَ َامَنوا رَبآ إِنَّكَ روف تَحِم»# 
وطاعة النبي كيد في قوله : ١لا‏ تسبوا أصحابي» 


باقية في أهل السئّة إلى يوم القيامة» والرافضة ليسوا كذلك» بل 
يقعون فيهم أشد الوقيعة» بل يكفرونهم إلا النفر القليل. 

ولهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء. 

ثم وصفهم بقوله: (لإولا جَححَلْ في فليا غِلا لي َامنوأ بآ 
إِنّكَ رَمُوفُ يَحِمُ*) والغل في قلوب الروافض» حتى ‏ صاروا في هذا 
الباب ‏ يظهر منهم عند ذكر الصحابة من الأقوال والأعمال مضحكات 
من شدة الغيظ في قلوبهم. وبهذا ينبغي لولاة الأمور أن لا يجعلوا 
لهم رفادة ولا شيئاً أبداً» اللهم إلا أن يزول رفضهم أولاء بما يُظهرون 
أولاء فيُغطون. 

(وطاعة النبي يِل في قوله: «لا تسبوا أصحابي) والخطاب مع 
مَنْ؟ مع خالد بن الوليد ونه وأصحابه في قصة بني جذيمة» لما 
قتلوا مّن قتلواء ‏ ظناً منهم أنهم لم يسلموا » أنكر عليه عبد الرحمن 
ابن عوف يه قتله لهم» فسبه خالد» فقال النبي كَل «لا تسبوا 
أصحابي» يعني عبد الرحمن بن عوف. مع أن خالداً وأصحابه من 
الصحابة» لكن عبد الرحمن أسبق صحبة» فما الظن فيمن بعده في 
الومق والقهز 4 1 


١5/8 


فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباًء ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه) . 


(فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل) جبل (أحدٍ ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم) من البر ونحوه ينفقه (ولا نصيفه)») لغة في 
النصف. وذلك أن تفاوت الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في 
القلوب» لما فيها من صريح الإيمان والصدق ما لا يكون لمن 
بعدهم. 

فلأجل الآبة» ولأجل طاعة النبى بَكِنَةِ فى هذا الحديث» الذي 
نهدا عله تا ون المتها» ردن يدعي ان ينك عن الس 
الصحابة هو ما تقدم. 


ل 


(فضائل 
الصحابة 
عامة 
وخاصة) 


(من أنفق 
من قبل 
الفتح وقاتل» 
أفضل وأرفع 
ممن أنفق 
من بعده 


وقاتل) 


ومراتبهم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلح 
الحديبية - وقاتل» 


(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسئّة) المطهرة (والإجماع. من) 
مناقب الصحابة و(فضائلهم ومراتبهم). وفضائل الصحابة جمة». 
جاءت نصوص عامة لجميعهم » وجاءت نصوص خاصة:ء منها ما هو 
تفضيل لهم عموماًء ومنها خصوص طائفة على طائفة بالتفضيل» مثل 
المهاجرين فضلوا على الأنصارء وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» 
ومنها ما هو تفضيل أشخاص على أشخاصء وأهل السئة يقبلون 
ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله. 

(ويفضلون) من الصحابة (من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 
الحديبية -) سماه الله فتحاء فإن الناس دخلوا فى الدين» وكانوا فى 
زوه يبهذ لوطي 8 الفا .ب لايفوانة» يسوي بك نوا فهر مو عضر 
آلاف» فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا 
أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل . 

فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادروا ولم يبالوا 
بكثرة الأعداءء فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة والقلة» وبذلوا المهج 
والنفس والنفيس» ومَّنْ بعدهم أنفقوا وقاتلواء ولكن مع الكثرة 
والقوة فبهذا كانوا أفضل . 

فالأولون في ضيق العيش وشدة العدو وقلة النصرة. 

فهذا جنس المراتب» فجنس من أنفق من قبل الفتح (وقاتل). 


احير 


على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين على 
الأنصارء 


لت ا 7" ل 
2 0 0 0 0 ا 
ا 1 111111 ل و12 عد أنه 4 فهؤلاء أفضل . 
0 وإنما كانوا أفضل» لأنهم كانوا سابقين » 
ولأنهم اختاروا الإسلام وقت القلة والشدة» ففرق بين من دخل في 
عتال الفنيق والشيةة سين اتن كقر الناصين والداخ| فى الدين» فإن 
النبي كله حين صالح أهل الحديبية ليئتمن الناس» فدخل بذلك خلق 
الحديبية عددهم الفية وزاناة وفي فتح مكة عشرة آلاف . 
(ويقدمون المهاجرين على الأنصار) أهل السئّة يرون أن الكل 
المهاجرين على الأنصار في مواطن الثناء عليهم في عدة آيات - والله 
لا يقدم إلا الأفضل بكما'فى سورة 'الحشن # للْْقراءِ الْمُهجِرتَ لذن 
أرجأ سن سروم وَأَموْلِهِرَ م فَضْلا من الله ورضوانا وَيَصرُونَ الله 
00 أولتِكَ هم المَندقونٌ 02 وَالدنَ 00 ألدَّاىَ وَاَلْإيِمنَ من لِهِرٌ * 
هم أهل امون كن عن عر إل 5 يحَدُونَ فى صُدُورهم 
2 0 و ومَؤيْرُوتَ 15 00 و كن م ا 
والحكمة في ذلك أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصارء 
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(المهاجرون 
أفضل من 
الأنصار) 


(لأهل يدر 
رتبة 
عالية) 


ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر -: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) 


ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائر 
وغير ذلك» كله نصرة لله ورسولهء» وبعضهم فارق والديه كما في 
قصة سعد وقصتهما معروفة. 

والأنصار آووا المسلمين ونصروهم بالمال والأبدان» ولكن في 
أوطانهم وعشائرهم فكانوا في الفضل دون المهاجرين» فبهذا يعرف 
سبب تفضيلهم وسبقهم أيضاً رضي الله عن الكل وأرضاهم . 

(ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر) وبدر: ماء معروف غير بعيد 
من المدينة» وجرت فيه الوقعة الشهيرة» وهو المذكور في الآية 
الكرئمة. ْ 

(وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر) الذي شهدها من الصحابة هم 
هذا العدد. 

(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) يعني : فيؤمنون بأن النبي كه 
قال ذلك» وبأنهم ممتازون بالفضيلة على غيرهم من الصحابة» فهي 
رتبة عالية لشهودهم هذا المشهد الكبير الذي فرَّق فيه بين الحق 
والباطل . 

لكن لا بد من معرفة معنى ذلك» فليس معناه عند أهل العلم 
أنه مرخص لهم في الكفر والمعاصيء لكن من ثواب الله لأهل بدر 
أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من أحدهم فإنه يوفق للتوبة» 
وكذلك توفيقه للحسنات» كله من ثواب الله. فهذا معنى التكفير في 
باقن العو يتن للك ْ 


وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما أخبر به 
النبي وك . بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون لهم في المعاصي» بل 
إيمانهم أعظم من غيرهم. وعصيان من انقطع إلى الله أعظم ؛ 
لامتيازه بالمعرفة» والشكر فى حقه آكد. لكن مغفرة ذلك من أجل 
ما جرى على أيديهم من النفع» أ وما عملتم من عمل لا يصل 
إلى الكفر مغفورٌ لكم. والكفر لو قدر وجوده من بدري حبط عمله. 
وهم متفاوتون في الأجرء فلِعُمّر من سنامه ما ليس لغيره. 

(و) كذلك أهل السئة والجماعة يؤمنون (بأنه لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة) وذلك سنة ستء فلما صَدَّ المشركون 
النبي يلد عن البيت وهم هذا العددء أخذ النبي يلد عليهم أن لا 
يفرواء فبايعوه تلك البيعة فرضي الله عنهم. (كما أخبر به النبي كلِةِ) 
في قوله: «لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة)”''» وهؤلاء هم 
أهل بيعة الرضوان. 

نا قولة لعاف التوو يفك إل رارقا #هالمزاف الجرور بعلن 
عليه» فالورود أعم من الدخولء, فالدخول أخصء. فلا يلزم من 
عنه» وغير حافٍ أن الرضا درجة فوق المغفرة كما قال تعالى: ##لْمَّدَ 


(1) "جروا مولي 1547/4 ررق ةع ا 


رلا 


(كل من 
بايع تحت 
الشجرة قِ 
الحديبية 
فإن الله قد 


رضي عنه) 


وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة . 


روس _ألَّهُ عَنِ الْمُؤْمييَ إذ بايعوتك حت النَّجَرَة »4 المعروفة فى 
ملح القدية سي ار 
القعدة معتمراًء ولما بلغه أن قريشاً يريدون أن يصدوه عن العمرة» 
عزم على أن من قاتله أن النبي يَلْةِ يقاتلهم. فبايعهم تحت الشجرة 
على ألا يفروا إذا لقوا قريشاً في مكة. فصالحهم النبي كَْةٍ أن يعتمر 
من القابلة . 

المقصود أنهم بايعوه تحت الشجرة» (وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة) فيؤمن أهل السئّة أن الله رضي عنهم . 

فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان لهم مزية على من لم يحصل له 
ذلك». هذه فضيلة عمومية لأهل بيعة الرضوان» كما أن موقعة بدر 
عمومية لأهل بدر على غيرهم» وكذلك فضيلة المهاجرين على من 
ليسوا مهاجرين كذلكء ومنها باعتبار تفضيل العشرة» فهي خاصة 
لهم بالنسبة إلى غيرهم وعامتهم . 

وفي الصحابة من له فضائل خاصة بهء كأبي بكر وعمر 
وغيرهمء وكذلك الملازمون له في الصحبة» وهذا غالب فيهم ليس 
في كل فرد منهم» بل من اجتمع بالرسول 55ة ولو لحظة وهو مؤمن 
به فإنه من الصحابة . 


ونشهد بالجئّة لمن شهد له رسول الله 2 كالعشرة. 
وثابت بن قيس بن شماس» 


(ونشهد بالجنة) بالتعيين (لمن شهد له رسول الله يَلْةِ) هذا 
فلجزم . وبشهادة المعصوم له غرف أنه لا يأتي عليه ما ينقض هذه . 


(كالعشرة). جاء فى بعض الأحاديث تعدادهم في حديث 
واحد ومتفرقة. والعشرة هم: أو كر العيديق» والفاروق» وذو 
النورين». وعلى.كن ابن طالب» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
زيد» وعبد الرحمن بن عوف». والزقير» وطلحة. وأ هيده لست 
عن النبي مَل أنه قال: أبو بكر في الجنة» عمر في الجنة"'". . الخ 
فنشهد ونجزم أنهم من أهل الك 

(وثابت بن قيس بن شماس) وله قصة شهيرة» فإنه اك ا 
للنبي 385 سين لذن ءامئواأ توا 
أَصَوككم وق صَوْتٍ أَلبّيَ * لي صوته في 
القرآن فاحتبس فى بيته يبكى» ففقده النبى كَلِيةِ وسأل عنهء فقيل له: 
إنه لما نزلت هذه الآبة احتبس في بيته وخشي أن يكون ممن رفع 
صوته فحبط عمله وأنه من أهل النارء فأرسل إليه النبى كَكِلْةِ وبشره 
بالجنة وقال: «أخبروه أنه من أهل ال03 , 


.١510/8 رقم‎ 9/١ رواه الإمام أحمد‎ )١( 
.1١١9 رقم‎ 21١١/١ (؟) رواه البخاري ”/ 2173751 رقم 411 ومسلم‎ 


نينا 


(مساألة 
الشهادة 
بالجنة 
والنار) 


وكعكاشة بن 0 ومعاذ العو ا ل 
ولذلك قال المصنف: (وغيرهم من الصحابة). فكل ما ثبت لأحد 
نص أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة . 

ثم هنا مرتبة بين الشهود الكلي والتعيين» كأهل بيعة الرضوان 
وكأهل بدرء فإنه يشهد لهم بمثل هذاء فهي عمومية من وجه 
خصوصية من دون غيرهم من المسلمين» وعموم من حيث أنه لم 
يقل في واحد بعينه بل يقال فيهم ذلك عموماً. 

ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له 
به وإن بلغ ما بلغ. أنه لا يُدزى عن الخواتبية للحديث في 
ذلك”* "ا 'يختلاف الشهادة اد والخيرء كما جاء عن علي لما 
سئل وهو على المنبر» والرؤيا 5* تثبت الخيرية إذا تواترت ولا يشهد له 


بمجردها؛ لأنه ا 00 وكذلك السوء . 


)١(‏ كما في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام 
عكاشة بن محصن لين فقال للنبي كَكِةِ: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم» 
رواه البخاري ,»75١101//5‏ رقم 8لالا0, ومسلم 2191/١‏ رقم .5١5‏ 

(0) روى الطبراني في المعجم الصغير /١‏ 27790 رقم 005: «(يجيء معاذ بن جبل يوم 
القيامة أمام العلماء برتوة». 

() لقول النبي ككْةِ لبلال ذه : «سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» رواه البخاري 
“85/0١‏ رقم »٠١98‏ ومسلم 5/ »19٠١‏ رقم 1508. 

(5) في قوله عليه الصلاة والسلام: ”وإن الرجل منكم ليعمل؛ حتى ما يكون بينه وبين 
الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» رواه البخاري 
١١74 /‏ رقم 7075ء ومسلم 7١5/54‏ رقم 5547. 
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فلاريقال> فلن من أهل البسنة» يل يرجن اله أنه مم أهل البعنة 
مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة» فنشهد شهادة عمومية لكل 
من مات على التوحيد أنه من أهل الجنة على أحد تقادير ثلاثة7'' . 

لك لدان ل تيوق لاحن لا الما شه له الوميو ل انه 
فمن شهد له الرسول كَكةٍ أنه من أهل النارء فنشهد أنه من أهل النارء 
الكفر أنه من أهل النار الخالدين المخلدين . 

فنشهد شهادة عمومية أن من مات على الكفر مصيره إلى النار» 
فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما بلغ لا نقول: إنه من أهل النارء 
لآنا لا ندري ما باطنه» ولا ندري ما يموت عليه. 


)١(‏ إما أن يُدْخْلَّهِ الله الجنة بغير حساب ولا عذاب, وإما أن يدخل النار على قدر ذنبه ثم 
يدخل الجنة» وإما أن يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة أو بفضل الله ورحمته. 


ادل 


(مراتب 
الخلفاء 
الأربعة ف 


الفضل) 


03 ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب #5نه وغيره. من أن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو 
بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي ووينء كما 
دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
لماه 


(ويقرون) ‏ كذلك يقر أهل السئة والجماعة ‏ (بما تواتر به 
النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ن وغيره» من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر) قال المصنف: صَحَّ عن علي 
من نحو ثمانين طريقاً حين سثئل مَّنْ خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال: 
أبو بكرء قيل: ثم من؟ قال: ثم عمرء حتى إنه سئل عن ذلك وهو 
على منبر الكوفة» بل هي من المتواتر. 

ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أنهم يعظمونه وهم الشيعة 
لا يعبئون بأقواله» مع أنهم لا يعبئون بالكتاب والسئّة في ذلك. 

(ويثلثون) ‏ أهل السئة ‏ (بعثمان» ويربعون بعلي رياه كما 
دلث غليه الآثار) ما قال ابن عمرة كنا تقول ورسول الله كله ند : 
أفضل أمة النبي كَل بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» وعاذا بالقيدة 
إلى الخيرية» وأما بالنسبة إلى الخلافة فشيء آخر. 

(وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة). وهم لا 
يجتمعون على تقديم أحدهما إلا أنه أفضل » وهذه المسألة يقال لها: 
مسألة التفضيلء فإن أهل السئّة يقدمون أبا بكرء ثم عمرء فإن 
النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر وعمرء ولكن بعض أهل 


508 


مع أن بعض أهل السنّة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وك 
- بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل؟ فقدم 
قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم علياً. وقوم 
توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم 
علىء وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلى ليست من 
الأسون الى يكدال المخانك دنه عنه يتدهور اهل الننة 
لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» 


السئة قال بالتضى + وبعضهم قال بإجماعهم عليهم . 
(مع أن بعض أهل السنّة) والجماعة (كانوا قد اختلفوا فى 
عثمان وعلي ') في وقت من الأوقات» ثم استقر الأمر على ما 
يأتي وزال الاختلاف ( بعد اتفاقهم على تقديم أبى بكر وعمر - أيهما 
(وقدم قوم علياًء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السئة على 
(وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة) التفضيل بين (عثمان وعلى - 
ليست من الأصول التى يُضلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة) 
والجماعة؛ لأنها مسألة تفضيل» والتفضيل أمره أسهل من غيره. 
(لكن التى يضلل فيها مسألة الخلافة) إنما الذي يضلل فيها 
مسألة الخلافة» فمسألة الخلافة هي التي فيها من القدح في 
الصحابة؛ بل القدح في الأمة ما لا يخفى . 
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(مراتب 
الخلفاء 
الأربعة ف 
الخلافة ) 


وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يََةِ أبو بكر 
وعمر. ثم عثمان ثم عليء. ومن طعن في خلافة أحد من 
هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 


(وذلك أنهم يؤمنون) ‏ أهل السئّة - يقطعون (أن الخليفة بعد 
رسول الله يَْةِ أبو بكر وعمرء ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله). يعني: فرق بين 
مسألة الخلافة والتفضيل . 

فمسالة الخلافة نا حرف افبهنا خلاف تذكرة: أما مسال 

أما أبو بكر وعمر فلا خلاف في خلافتهما وفضلهما على سائر 
الصحابة ومن بعدهم أبداء ولكن بعض أهل العلم قال: بالنص» 
وبعضهم قال: بإجماعهم عليهماء وكذلك خلافة عثمان. 

أما فضيلة عثمان على علي : فجرى فيها خلاف وزال ولكن 
استقرء هذا هو تفضيله . 

ومن تفضيل عثمان على علئ : تقديمه عليه فى الخلافة» فإنه 
لا يقدم في الخلافة إلا الأفضل . 


ل 


ويحبون أهل بيت رسول الله كَلْةِ ويتولونهم ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم : (أذكركم الله 
في أهل بيتي»2 . 


«و) أهل السئّة والجماعة (يحبون أهل بيت رسول الله كلْةِ) 
يعني : فرابته بني هاشم . 

(ويتولونهم) التولي: المحبة والترضي والذب عنهم ونحو 
ذلك» يعني: يذبون عنهم وينصرونهم عندما يحتاجون إلى ذلك» 
ويحمونهم عندما يحتاجون إلى حماية» ويعرفون لهم فضائلهم 
ومناقبهم» بل أهل السئّة والجماعة يتولونهم زيادة على ما يتولون به 
سائر المؤمنين» فهم يرون أن المسلم يُذَبُ عنه. . الخ» فهم اشتركوا 
معهم في ذلك واختصوا بقرب رسول الله كَل . 

(ويحفظون فيهم وصية رسول الله يَْةِ حيث قال يوم غدير 
خم) ‏ موضع معروف بين مكة والمدينة» في منزلٍ نزله في رجوعه 
من حجة الوداع لما رجع من مكة. خطبهم فيه خطبة شهيرة قبل 
مواقه بمشهرين -: (أذكركم الله في أهل بيتي) يعني : أن تعرفوا لهم 
حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول الله وأن ترعوا لهم حقهم ولا 
تحرموهم, قاله مزيد حث وتذكير لهم على أنه يُراعى لهم حقيقة . 

وهذا خلافاً للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة» وهذا حيث 
كان في خلافة بنى أمية» جفوا أهل البيت. والمنصف يعطي كل ذي 
ع 7 5 1 

فدل على أن أهل بيت رسول الله وَل مُحبّون لأمرين» 


"1١ 


(أهل السنّة 
والجماعة 

يحبون أهل 
بيت رسول 
ويتولوتهم) 


(الكافر من 
أهل البيت) 


قريش يجفو بني هاشم - 


أحدهه ” إسلامهم» والقانئ: لقربهم من المصطفى كيد والمراد 
المُسْلم منهم» أما الكافر فلاء فإن أبا لهب عم النبي كله . 

فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على ستته 55ة. 

أما من حاد عما جاء به النبى كلد فلا» وقربه من النبى عل 
يدعوه أن يكون أسرع الناس إجابة له كه . 
كفرأء فالذين يكفرون من ذرية عبد المطلب يتغلظ كفرهم» ألا ترى 
قشولكة: #يساة الى من رأف مك يمسق يلتق يسكت لها 
العذات تفن 4 

وهذه الخطبة ألف فيها ابن جرير مجلدين» لكن ما ذكر 
ورواه» مشتمل على أشياء لا تثبت من أجل الشيعة» ويُغرف أن عنده 
شيء من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة . 

المقصود: أن من جملة ما حفظ عنه َك هذا الحديث» 
وقال كَِِ: «إني تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله» وثانيهما: 
2ك 

(وقال أيضاً للعباس عمّهء ‏ وقد اشتكى إليه أن بعض قريش 


.4570 رقم‎ ١810/"/4 رواه مسلم‎ )١( 


فقال: «والذي نفسي بيده. ال 0 
ولقرابتي». وقال ةم «إن الله اصطفى بنى إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل كنانة. وامطى بن كدان قريشاًء 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم) . 


(فقال: «والذي نفسي بيده. لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي») فدل على أنه واجب من واجبات الإيمان محبة قرابة 
النبي كَلَِةِ في الله لكونهم مسلمين» وواجب محبتهم من جهة أخرى 
وه قرابتهم من النبي مَل وهي أخص . 

(وقال يَنَئِةِ: «إن الله اصطفى بنى إسماعيل) يعنى: من ذرية 
إبراهيم» يعني : اتخذ من العرب بني ا ْ 

(واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء 
واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم») ولهذا 
عرفنا أن بني هاشم أهل بيت رسول الله يَلةٍ صفوة من صفوة» من 
صفوة من صفوة» كما أن كنانة صفوة بني إسماعيل» وقريشا صفوة 
كنانة» وبني هاشم صفوة قريش . فأهل بيته هم صفوة الناس» فبنو 
إسماعيل صفوة» وكنانة صفوة من صفوة. . الخ. فالنبي 335 صفو 
من صفوة» من صفوة من صفوة» من صفوة. 

بر الشيء: هو خالصه. أصلها: اصتفى من صفا الشيء 
اختاره» وصفو ة الشيء ء خيرته . ْ 


"1 


ويتولون ازواج رسول الله يَِ أمهات المؤمنين. 
ويؤمنون بأنهن أزواجه فى الآخرة.» خصوصا خديجة ريا 
(ويتولون أزواج رسول الله كَلِِ) - والتولي: نشر الجميل -. 


بمحبتهن »2 والذب عنهن ٠»‏ ومراعاة حقفهن» والنصر عندما يحتاج 
لذلك. والازواج: جمع روج والأافصح فج بدون تاء . 


والمراد: اللاتي توفي وهن فى عصمته» أو توفين وهن في 
عصمته» بخلاف من فارقنه فى حياته . 

فأهل السئّة يتولون أزواج رسول الله يلد كما يتولون أهل بيت 
رسول الله ج211 خلافاً للنواصب . 

والتولى ‏ كما تقدم : الترضى عنهن» والذب عنهن» 
وتبرثتهن فرّش المصطفى كَلِةٍ خيرٍ الخلق وأطهر الخلق ككه. 


(أمهات المؤمنين) والمراد في الحرمة وعدم التروج بهن بعذه 
فقط» ليس المراد كشفهن الوجه للناسء. أو إذا أرضعت. فإنه علي 
أبوهم الأكبر الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب. وفي قراءة: 
(وهو أبوهم)”" . 

(ويؤمنون بأنهن) رضي الله عنهن (أزواجه في الآخرة) . 


(خصوصاً خديجة) بنتَ خويلد ( ونا ) فلها من المزية ما لا 


)١(‏ قلت: وأزواجه من أهل بيته. 


(؟) وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبئَ بن كعب . الدر المنثور 5/ /ا501. 0537/5. 
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أم أكثر أولاده. وأول من آمن به وعاضده على اخردة وكان 

لها منه المنزلة العالية» والصدّيقة بنت الصدّيق ‏ وا التي قال 

فيها النبى كَل : فض بطاففة علن السك تنهال الكريك لو 
ثر الطعام) . 


يخفى» (أَمَ أكثر أولاده) - أم فاطمة ‏ (وأول من آمن به وعاضده على 
أمره) أي دينه. وهى التى جاء إليها لما جاءه المَّلك وقال: زمّلونى» 
لتر هايم نكر لقمه مروف ور ولاق اك اننظ بدن ركان لها 
منه المنزلة العالية) . 

(والصديقة بنت الصديق وَكيا) يعنى: وخصوصاً أيضاً الصديقة 
بدت الصديق وناء ‏ يعت : عي التصديق» فأنوها لصن يق الا كوه 
وهي صديقة اعفد التي لها المزايا الخاصة من نزول الآيات في 
حقها والعلم. 

(التي قال فيها النبي يَلِةِ: «فضل عائشة على النساء. كفضل 
الثريد على سائر الطعام») والثريد: هو الخبز مع اللحم. وباتفاقٍ أنها 
أعلم نساء الصحابة . 

وقول المصنف: «خصوصاً» وخص منهن اثنتين هما أفضل 

لنساء على الإطلاق» فأهل السئّة والجماعة يقولون: جميع أزواج 
م هاتين» لكونهما أخص أزواج النبي كك . 

وقد اخثلف أيما أفضل عائشة أو خديجة؟ واستدلوا على فضل 
خديجة بما ذكر. وقومٌ قالوا: عائشة أفضل بالحديث. 

ومسألة التفضيل شيء سهل» والصواب والحق أن عائشة 


"1 


(نيهما 
أفضل 
خديجة أم 


عائشة؟) 


أفضل من خديجة فى الأشياء التى امتازت بهاء وخديجة أفضل فى 
الأشياء التى اماد ديا وهذا 5 بنلوكة فى مسائل التفضيل» 
الم كه الجليى من وله لعفيو «نيا عد الات قينا وأن 
الصديق كقين التصديق . والنتعق: رحكه الله د ما :عرض لهذا هناء 
لآن هذا مختصرء ومسلكه في المسألة مبين في مصنفاته . 

والفعكفية د كوا ذقره المعيين فى عض هده العقيةة 
ل 0 200 أفضل مطلقاًء ولا 
عائشة أفضل مطلقاًء بل عائشة أفضل فى أشياء» وخديجة أفضل فى 
التباقة عانهة فيه بات على فى لمن عند فى ببها أنمل) رومن 
بوه كوك لوده ءاعد لاذه تسكال تاه تسد عدن بويع اويا 
تجتمع النصوصء. وهذا له نظائر يفاضل بينها ويحتج كل طرف 

ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما تقدم» ومسائل 
الخلاف فى الفضل وعدمه كثيرا ما يدخله الهوى النفسانى» وبعضه 
توالا نيكم ليزي عون عالة عرق لذ وتم لقوق هيا عفان 
أن يدخل في تأييد هواه. 

وتعدوقة :ذلا افير وا عن لاير7« النوى قي قر له رلا 
تخيروا» إذا كان التخيير على وجه التعصب» لاا 
واليهوديء أو أنه قاله على وجه التواضع . 


.7514 رواه البخاري 7515/5 رقم 250148 ومسلم 1845/5 رقم‎ )١( 
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ويسبونهم. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول» 
أو عمل . 


(ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم). من أصول أهل السئة والجماعة: التبرؤ من طريق 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» فإنهم لا يقرون لأصحاب رسول 
الله كَكٍِ بقول ولا عمل» فقلوبهم مفعمة من البغض لأصحابه. 
وألسنتهم متلوثة بالسب في أصحاب رسول الله يله وأهل السئة 
يحبونهم ويترضول عنهم . 

الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك,» يكفرون الصحابة 
إلا نفراً قليلاء وتكفيرهم الصحابة هو أصل مذهبهم لكن ضموا إليه 
الشرك والاعتزال. 

(و) يتبرؤون من (طريقة النواصب الذين) ينصبون العداوة لأهل 
بيت رسول الله مَك (يؤذون أهل البيت بقول؛ أو عمل). فهم في 
مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت» والنواصب يجفونهم 
ويبغضونهم . 

وأصل النصب: للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني 
أمية» ناشيء عن المنازعة في مُلْكِ من مُلْكِ مصرء في مُلْكِ بني أمية 
ومن يواليهم» فينصبون لأهل البيت العداوة» لأجل ذلك» ويمكن 
أن يوجد إخوان النواصب» فمن كان كذلك فهو ناصبي مبتدع ضال . 


فالحامل على النصب الشهوة» والرفض أعظم منه والحامل 
عليه الشبهة» والشبهة أعظم من الشهوة. 

فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض: 

الروافض يغلون في أهل البيت» ويكفرون باقي الصحابة. 

والنواصب يجفون. 

وأهل السئّة وسط بين غلو هؤلاء» وبين غلو أولتك» ورأوا أن 
لهم مزية لقربهم من النبي وَكة كما قال وكة: «والذي نفسي بيده. 

09 0 ع‎ )1١( 9 1 8 

لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وأهل السئة طريقتهم: 

فالخوارج والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت. 

والخوارج لا يقتصرون على عداوة أهل البيت بل عموما. 
والذي باشرهم هو عليٌء فهم يعادونه ويكفرونه ومن معه من 
اليغانة يقر لون :ناف كيف الرجال و كنوت 


والنواصب قابلوا الروافض» جفوا أهل البيت وأبغضوهم. 


: رقم لالالاقء وابن أبى شيبة 5/ 85" رقم 5717" بلفظ‎ 0/١ رواه الإمام أي‎ )١( 
«والله لا يدخل قلب امريء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي».‎ 
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ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساويهم. منها ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغيّر عن وجهه. 


(ويمسكون): يكفون (عما شجر): وقع (بين الصحابة) من 
النزاع بين علي ومعاوية يا من الحروب بينهما؛ لأن تلك الأمور 
اجتهادية وهم على قسمين: مجتهد مصيب» ومجتهد مريد للحق 
مخطيء فاته أجر الإصابة وصار له أجر الاجتهاد. مع العلم والقول 
أن أؤْلى الطائفتين: علي ذَْنْد ومن معه. 

هذه طريقة أهل السئّة يمسكون عما شجر بين الصحابة ‏ فى 
الوروت والوقانة داكناة الخرفى بوركا رةه فلا كر بر لانن هنا 
الجانب ولا في هذا الجانب. 

كدا امد أضيوك اغل الشكة ‏ الكت عا كاة,نية العيتانة: 
وعدم الخوض فيهاء وعدم الكلام وتثرك . 

(ويقولون) ما يأني بيانه : 

(إن هذه الآثار المروية) الكثيرة (في مساويهم): في عيوبهم 
(منها: ما هو كذب) من أصلهء ولا أصل له بحال أبداء هذا مسلك 
أهل السنّة والجماعة. 

(ومنها: ما قد زيد فيه ونُقص وغيّر عن وجهه) أي: ومنها ما 
له أصل لكن ما بقي على أصله بل غير . 

وهذا في القول العام في الصحابة» فإنهم لا يجتمعون على 
ضلالة . 
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(ما وقع بين 
الصحابة 
هم فيه 
معذورون» 
إما 
مجتهدون 
مصيبون» 
وإما 
مجتهدون 
مخطئون) 


(لا يمحن 
اجتماع 
الصحابة 
بحالٍ على 
ضلالة) 


والصحيح منه: هم فيه معذورون., إما مجتهدون مصيبون. 

إما مجتهدون مخطئونء وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل 
تجوز عليهم الذنوب في الجملة». ولهم من السوابق 


(والصحيح منه): أي الذي يثبت منه وهو الأقل» وهذا خاص 
بالأفراد: 

(هم فيه معذورون) : 

(وإما مجتهدون مخطئون) والخطأ مغفور لهم. 

فأعمالهم مترددة بين أن يكون لهم فيها أجران أو أجر. مثل 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران» وإن اجتهد وأخطأ فله أجر 
واحد. 

(وهم) أي : أهل السئّة والجماعة (مع ذلك لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة) ‏ كل فرد منهم ‏ (معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره) تجوز عقلا وغير مستحيلة . 

(بل تجوز عليهم) فهذا من التجويز الوقوعي, لا أنه يجوز لهم 
الجملة)» فالذنوب متصورة من أحدهم» والعصمة إنما هي لجميعهم 

(ولهم من السوابق) إلى الإسلام وقوة الإيمان والبقيق والجهاد 


لض 


والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله كَل أنهم خير القرون» وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق بهء كان أفضل من جبل أحد ذهباً 


(والفضائل» ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه يغفر 
لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم). 

(وقد ثبت بقول رسول الس ري د و ِ 
حديث «خير الناس قرني. ١).‏ الحديث. و« لخر امشو قرني. 
الحديث . 


لتقيف مقول.وتهول الله فر سخاط] ع0 
منهم «لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً» ما بلغ مثل مد مَنْ تقدّمه من الصحابة» فكيف بمن بعد 
الصحابة؟! ومن بعدهم فمن بعدهم؟!. 

(وأن المد من أحدهم) من البر ونحوه (إذا تصدق به. كان) 
ا و(أفضل) عند الله (من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم). فهذه 
فضيلة ومنقبة لهم» بل قال ذلك النبي مَلةٍ لبعض الصحابة السابق 
منهم» فكيف بمن بعد الصحابة؟! ومن بعدهم؟! فهذا بَوْنُ بعيد 


وتفاوت عظيم . 


وهذا يبين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما 

فى القلوب» وصدور العمل معتمد على النية والإخلااص بيده 

الكو فالصحابة أكمل النامن ان واخلاضا وعلماة: وأنقيا 

صحبتهم الرسول كَنْةٍ التي امتازوا بها عن غيرهم. - فقاتل الله 
الروافض -. 


ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب» فيكون قد تاب منه» أو 
أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة 
محمّد علد 


(ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب) ‏ تقدم لك أن الفرد 
منهم غير معصوم ‏ . إذا قدرنا أن واحداً منهم قد صدر منه ذنب 
وثبت» - وهو غير معصوم -») فإنه تَعْرضه هذه الأموف: 

الأول: التوبة (فيكون قد تاب منه)» والتوبة تَجَبٌ ما قبلهاء 
فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوبة والإقلاع عما صار منهم» بل هذا 
ممكن قريب وهو الأحرى بهم وي. ثم الشخص قد يكون بعد 
الذنب والتوبة أكمل منه قبله . 

(أو أتى بحسنات تمحوه) الثاني : كثرة الأعمال ورجحانها على 
السيئات» كما فى قصة أهل بدرء فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
وفي الحديث: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها)""' . 


الثالث: (أو غفر له بفضل سابقته) وجهاده مع النبي كَل فإن 
صاحب السابقة يغفر له ما لا يغفر لغيرهء فإنها شيء كبير من 
الفضل» ولهذا نوه الله عن أهل السبق في كتابه فقال: ##وَلسَبِمُونَ 
لون من لفرت وَالْصَرٍ وَاينَ بوهم يإخن ينو ألَّهُ عن 
ور 2ه اق ل ركتي فخمؤ الك نكري فيا كذ 
َلِكَ الْمرَدُ اميم » . 

(أو بشفاعة محمد يَكِِ) هذا الرابع للعصاة من أمته» وأولى 
)١(‏ رواه أحمد 215/5 رقم »7١197‏ والترمذي 05/4”. رقم 191. 


فص 


(أسباب 
مغفرة ذنوب 
الصحاية إذا 
قدر أن وا احداً 
منهم قد صدر 


منه ذنب) 


الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفَر به عنه. 
فإذا كان هذا 


الناس بها أصحابه لامتيازهم على الأمة. فإن شفاعته هي دعوته لآمته 
(الذين هم أحق الناس بشفاعته). فإنه كَكةٍ أخبر أن شفاعته نائلة 
العصاة من أمته كما 00 الحنيك: 0 نبي دعوة مستجابة» ار 
نائلة إن شاء الله م أمتي لا يشرك بالله 0 02 
الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة» وَلِمَ لا يكونون أولى وهم 
تخي القرون؟ ! 

الخامس : (أو ابتلي ببلاء) من مصائب ببدنه أو أهله أو ماله 
فإنها لست حسنات » بل مكفرات» وهي نوع امتحان» ولكنها غالباً 
تسبب إما عملاً صالحاً وهو الصبر» أو سوءاً وهو الجزع» والصحابة 
أولى الثائن بها (كفر به غنة) فإن الحصاتت مكفرات للدنوت 
مطهّرات» فإنهم ليسوا أهل ترافات» بل هم أحرى بالمصائب 
المتكنات كواافى الحديك :7 أشن الثاين ثلا الأبياء تع الأمبل 
فالأمثل)”" . 

فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب» إذا صدر عن أحد من 
الصحابة فهو بعرضة خمسة أشياء» والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته 
كمنهاج السئّة» عشرة أسباب في تكفير الذنوب . 

(فإذا كان هذا) يعنى: الأسباب العشرة التى ذكر منها هنا 
)١(‏ رواه مسلم 2189/١‏ رقم .١99‏ 


(0؟) رواه الترمذي 2501/5 رقم 7794, وابن ماجه 7/ 21714 رقم 10717. 
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فى الذنوب المحققة. فكيف بالأمور التى كانوا فيها مجتهدين» إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور 
لهم؟ ! 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم., قليل نزر 
ورسوله. والجهاد فى سبيله. والهجحرة. والنصرة. والعلم 
النافع» والعمل الصالح. 


خمسة (فى الذنوب المحقّقة) أنها بعرضة هذه الأسباب (فكيف 
بالأترر) اس لدم حيست ذا نا ااعكواد ولسسيع ذا افيه ( لون 
كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا) في الحصول على الخير والعمل به 
(فلهم أجران) أجر الاجتهاد. ع 


(وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد).ء إن فاتهم أجر الإصابة» ما 
فاتهم أجر الاجتهاد والحرص على الخيرء (والخطأ مغفور لهم). 

(ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. قليل نزر مغمور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم) فإذا ثبت عن أحد منهم» فهو كنقطة في 
از االبعيولكيت: فلم يبق لها عين ولا أثرء والخطأ يعني الذي خلاف 
الاجتهاد وما إلى ذلك» يعني : فبطريق الأولى أن تكون مغفورة في 
جنب هذه الفضائل» بل في جنب واحدة من هذه الفضائل . 


(من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله؛. والهجرة. 
والنصرة» والعلم النافع , والعمل الصالح) «(مِنْ) لبيان التممن فى 


خض 


(ما جرى 
بين 
الصحابة هم 
مجتهدون 
فيهاء إن 
أصايوا ١‏ فلهم 
أجران» وإن 
أخطؤوا 
فلهم أجر 

و احد, 
والخطأ 
مغفور لهم) 


ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به 
من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان 
ولا يكون مثلهم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة. التي 
0 


جنس ما من الله به عليهم» إذا نسبت هذا إلى هذاء فلا كمية ولا 


سيرتهم» عرف مدق فعاو اركف أنهم < ع الاق عد 
الأنبياء كما تقدم (خير القرون قرني » كما فى حديث عمران وابن 
مسعود ييا ومنه: «أنتم توفون سبعير' فق أنتم خيرها وأكرمها 
على اللّه) . 

(وما منّ الله عليهم به من الفضائل) من صريح الإيمان بالله 
ورسولهء وسبقهم إلى الخير والأعمال الصالحة تبين له ما يأتي : 

(عَلِم يقيناً أنهم) ‏ يعني: الصحابة ‏ (خير) وأفضل (الخلق بعد 
الأنبياء» 00 

(وأنهم الصفوة) الخيار (من قرون هذه الأمة» التي هي خير 
الأمم وأكرمها على الله . 


فصل 
وفه أضبول اغا السئةة التعنديق ركراناتك الأولباة :وما 


يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. في أنواع العلوم 
والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» 


(فصل) 

(ومن أصول أهل السئة : التصديق بكرامات الأولياء وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات». في أنواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدرة والتأثيرات) من حمل الأثقال وقطع المسافات الطويلة . 

وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام : 

وقسم: آثبتوها وغلوا في إثباتها. حتى جعلوا من صدرت منه 
وهم القبوريون. 

وقسم: توسطواء فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبّتوا فيمن صدرت 


وهذا هو الصواب: إثبات جنسهاء وأن من جرت على يده 
يوزن بالكتاب والسئّة» فإن كان من أهل الاستقامة فهى كرامة وولاية 
وعلامة» ولا تدل على أنه يصلح للعبادة. ْ 

وإن كان بخلاف ذلك فهي من الأآمور الشيطانية . 

والذي حدى المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون: إن 


"1/ 


(من 
أصول أهل 
السدة: 
الإيمان 
بكرامات 
الأولياء) 


كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن 
صدر هذه الأمة من الصحابة 


تعريف النبي: هو من صدر عن يده خارق قالوا: فإذا قلنا: إن لهم 
كرامات الفيسن الول بالتبيء فلم يتميز هذاامن هذا فانكروا 
الكرامات لذلك . 

ونقول: هذا من تعريف النبي كرامةٌ» لكن مع شيء آخر وهو 
إنزال الوحي عليه . 

وأهل السنة أثبتوها وصَدَّقوا بأن ما جرى لهم من ذلك فهو 
كرامة وقالوا: إن من صدرت عنه فليس له مزية على غيره وفضيلة. 
فليسيت الكرامة هئ الميزان “فى غلو الدرحة فى الولاية؛.:وآن من 
للورت لانتريية ال لخن معن لم ور لد تان 4 دن هو لين ل 
كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة. بل هي من نوع الحظ والبخت 
يُعظيها ا لاا مز نا 

لمعي فل تكؤق الم نيخت له فتنة اشن تنقضه فى ديلة» 
وقد تكون خيرأء وقد تزيده ولا تنقصه وتحمله على فعل الطاعات 
فهي كالنعمة» من الناس من تزيده» ومنهم من تنقصه . 

(كالمأثور عن سالف الأمم) كقصة أصحاب الكهف (في سورة 
الكهف) لما فارقوا قومهم في ذات الله وأووا إلى الغار ثلاثمائة وتسع 
شتؤاك" للا ياكلوة هذ الهدة الطويلة : المتصوةة أن سين عدا من 
كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه المدة بلا طعام ولا شراب. 

(وغيرها) كما جرى لابن مريم من إبراء الأكمه والأبرص . 

(وعن صدر هذه الأمة من الصحابة) كقصة خالد حين حسا 
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والتابعين؛ وسائر فرق الأمة.ء وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة . 


السمء وقصة الذين خاضوا البحر ولم يغرقوا. 

(والتابعين) أكثرء والسبب: أن الصحابة أقل حاجة إليها؛ لأنها 
لتأييد الحق وبيان فضله وهم لا يحتاجون إليها . 

وليعرف أنها كرامة يكرم الله بها أولياءه وهي لا تدل على أنه 
أفضل من الآخرء وأنها من جنس الحظ من المال أو العلم أو 
الفهم» هي بنفسها كرامة إنما تدل على فضله» لا على أفضليته على 
غيره» شبه البخت والحظ. بل إن زادت صاحبها صارت نعمة». وإن 
كافة أوقفك تنكام سيره أو القصته في :نعمة من كانت :وارعلاء 
فخ جاع كما قال تعالن عن صليمان: لبون 0 كد 4 . 

فحقيقة الخارق: هو أن يوجد منه شيء ليس من عادته ولا 
استطاعته» كأن يقطع في لحظة ما جنسه يقطع في يوم» أو نحو ذلك 
كالطيران في الهواء . 

(وسائر فرق الأمة) وهم على طبقتين: أبرار وأصحاب يمين» 
ولا تكون له دائماً في كل وقتء. وإذا عرفت أنهم في هذا الزمان 
كادوا أن يفقدواء والأكثر فيهم من التخليط ما فيهم'''!! وليس 
المراد أنه لا يقع منهم زلة. بل تقع ولكن يرجعون وليسوا 
معصومين» هذا هو المرادء والله أعلم. 

(وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة)» وللمصنف كرامات مع 
أهل زمانه . 


رض 


(ماذا 
الكرامات في 
التابعين 
أكثر منها في 
الصحابة؟) 


(من 
طريقة 
أهل السنّة 
والجماعة 
اتباع هدي 
قِ الاعتقاد 
والقول 
والعمل) 


فصل 
ثم من طريقة ة أهل السئة والحماعة: اتباع آثار 
رسول الله يَكَةِ باطناً وظاهراًء واتباع سبيل السابقين الأولين 


من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول اللّه عق حيث 
قال: 


(فصل) 

(ثم من طريقة ة أهل السئّة والجماعة: اتباع آثار رسول الله كله 
باطناً وظاهراً) اعتقاداً في الاعتقادات» وأقوالاً في الأقوال» وأفعالاً 
في الأفعال. 

فما أثر عنه وما جاء عنه أقسام: قسم من قوله. وقسم من 
فعله.ء وقسم من إقراره» فنتبع ما قال. ونقرر ما قررء ونفعل ما 
فعل» فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين. 

(و) كذلك من أصول أهل السئّة مع ذلك: (اتباع سبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار)؛ ومعرفة ما هم عليه 
والأخذ بهديهمء كما قال يَكِِ: «عليكم بسئّتي وسئة الخلفاء 
الناتيقين "الشاني ةا لعو 

(واتباع وصية رسول الله كلِهِ) هذا من عطف الخاص على 
العام ومن أصولهم أيضاً: اتباع وصية رسول الله يَةٍ (حيث قال: 


(1): رواة أحمد 5 » والترمذي 244/0 رقم 5517/5. 


خرف 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى. 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة)» . ويعلمون أن أصدق الكلام 
كلام الله 


«عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى. تمسكوا 
بها) يعني: شدوا بهاء (وعضوا عليها بالنواجذ) يعني: امسكوا 
عليها بالنواجذ الأربع» فإن الشيء النفيس لا يُكتفى بإمساكه باليد 
(وإياكم ومحدثات الأمور) حرض على التمسك بما تقدم. 
واحدق نما أعدزية: معدة مما يتين يف فإن الذي لم يكن على زمنه 
المحضة, لو كان خيراً لسبقونا إليه «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». 
فإذا لم يكن في القرآن ولم يكن من المأثور عن النبي كَلةٍ ولا 
عن الصحابة والتابعين والصدر الآول فهو بدعة. 
(فإن كل بدعة ضلالة»)», البدعة في قول عمر ذإنه : «نعمت 
البدعة»)» مراده من حيث اللغة» وإلا فأصلها عرو زمن النبي عد 
أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسام فهذا غير مسلم» بل 
البدعة الذي لا يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة» وما كان لها ما 
يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة» بل بدعة لغوية. 
(ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله) كما قال تعالى: ##وَمَنَ 
َصَدَقٌ مِنَ أله قيلا*2 8أوَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله حَدِيئا* ويرون أن فضل 


خرف 


(التحذير 
من البدع) 


وخير الهدي هدي محمد ويَِةّء ويؤثرون كلام الله على كلام 
غيره من كلام أصناف الناس». ويقدمون هدي محمد يَكةِ على 
هدي كل أحدء ولهذا سموا أهل الكتاب والسئّة» وسموا أهل 
الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. 


كلام الله على كلام خلقه؛ كفضل الله على خلقه. 

(وخير الهدي هدي محمد وَيْةٌ) هديه وسيرته» خير الهدي 

(ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس) فلا 
يعدلون كلام رب العالمين بكلام غيره كاثناً من كان. 
أصول أهل السئّة: تقديم هدي النبي كله على هدي كل أحدء ولا 
يعبئون بهدي ما سواه وإن تباعدت بهم الأوطان. 

(ولهذا) ولأجل كونهم لا يفضلون على كلام اللّه كلام غيره» 

(سموا أهل الكتاب والسئة) مما تقدم من إيثارهم طريق الكتاب 
والسئة» وإيثارهم كلام الله على غيره من أصناف الناس» سموا أهل 
الكتاب والسنّة . 

(وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع؛ وضدها 
الفرقة) ؛ لآأنه يجمعهم شيء واحد» وهو اجتماعهم على الحق. وهو 


غرف 


وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين » 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» 
وهم يَزنُون بهذه الأصول الثلاثة» جميع ما عليه الناس» من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة» مما له تعلق بالدين . 


الأخذ بالكتاب والسئّة» والمنع بالكتاب والسئّة» فمن صار كذلك فهو 
من أهل الجماعة . 


(وإن كان لفظ الجماعة ة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين) 
سواء كانوا قليلين أو كثيرين فهم الجماعة» ولو كان واحداً فهو 
الجماعة في الحقيقة» كما سمى الله إبراهيم أمة. 

(والإجماع: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين) فهذه الأصول الثلاثة المجمع عليهاء فإن كل واحد منها 
حجة. الكتاب والسنة والإجماع. كما قال تعالى: ##وَمَن يُنَاَقٍ 
نشول و كن ها فى 24 له الْهُدَى وَبََيِعَ عَبْرَ سيل لْموَيْنن ولوك ما تون 
ووه 3 مَصِيرًا# وهناك أصول مختلف فيها كالقياس . 

(وهم) يعني : أهل السنّة (يَزْنُون بهذه الأصول الثلاثة» جميع) 
ما جنسه قربة م (ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة) ما 
كان راجحاً فهو راجح» وما كان مرجوحاً فهو مرجوح.ء وما لم يعلم 
رجحانه ولا مرجوحيته فإذا أمكن رَدْه إلى الكتاب والسئّة» وكذلك 
مسألة الحلال والحرام كما تقدم» فإن الأصول المعتمد عليها ثلاثة : 
الكتاب والسنّة والإجماع . 

(مما له تعلق بالدين) خاصة مما جنسه يتعبد به إلى الله من 


شرف 


والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح. 
وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 


فعل أو ترك. ‏ إما من تحريمه أو تحليله -» أما من جهة الأمور 
العادية فهذا لا مدخل له فيه. 

و(الإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح) 
والذين يلونهم وذلك لكرامة هذه الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة» 
وإذا قيل: واحتّجّء فهو إجماع. 

(وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) في فضاء المعمورة فلا 
يمكن أن يحصل إجماع إلا ما حصل في ذلك الوقت» فهي أوطان 
محصورة معروفة» وهي أمصار الإسلام الشهيرة» وهي كانت مرجعاً 
للدين» وبعدهم لا يقال: أجمع العلماء على كذا؛ لأنه لا ينضبط . 


خرف 


ثم هم مع هذه الأصول» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر 


(فصل) 

ر(ثم هم) يعني: أهل السئّة والجماعة (مع هذه الأصول) 
العظيمة والهامة» وعملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم 
ذكرها (يأمرون بالمعروف) فإنه أصل عظيم وعبادة عظمى من أجل 
الطاعات» كما أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه الله الكريمء 
والمعروف: هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي سواء من الواجب أو 
المتداوت: 

(وينهون عن المنكر) والمنكر: اسم لكل شيء عرف من 
الشرع والعقل قبحه. 

فكل ما أنكره الشرع والعقل فهو منكرء وكل ما استحسنه 
الشرع والعقل فهو معروف. والمعروف: اسم لكل شيء عرف من 
الشرع والعقل حسنه . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» باب عظيم كبير من 
أبواب الجهادء فهو من الدين بمكان» ولهذا في النصوص شَرْعِية 
الأمر به. وقيل: إنه ركن سادس من أركان الدين لأثر و 

والمعروف كلمة شاملة وهو: كل ما جاء به الشرع» وأعظمه 
التوحيد. 


حارف 


(من 
أصول أهل 
السنّة 
والجماعة: 
الأمر 
بالمعروف 
والنهي 
عن المنكر) 


(ما هو 
المعروف 
والمنكر؟) 


(درجات 
الأمر 
با معروف) 


(من شرط 
الأمر 
بالمعروف 
والنهي 
عن المذكر: 
أن يكون 
على ما 
توجبه 


الشريعة) 


على ما توجبه الشريعة . 


والمنكر: اسم لكل ما نهئ عنه الشرع» وأعظمه الكفرء فما 
أنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة والشرائع المنزلة فهو منكرء 
والمعروف بعكسه. 

فأعلى المعروف التوحيد» وأدناه المستحبات » فإن نا مما 
يأمر به أهل السئّة والجماعة» فبعضها ‏ مما يأمرون به حتم 
ووجوب ويقاتلون عليه» ومنها ما يأمرون به أمر حتم ووجوب ولكن 
ليس مثل الآول» ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب . 

فالأمر بالمعروف عند أهل السئة درجات - طبقات ‏ منها مما 
هو من أركان الدين كالأمر بالتوحيدء ومنها ما هو من واجبات 
الديخئء ومنها ما هو من المندوبات» فهو درجات منه ما هو مندوب 
كالآمر بالمندوبات» وفوقه الأمر بالواجبات» وفوق ذلك الذي يفتقر 

فأهل السئّة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه 
التوحيدء ويفرضون الفرضيات ويأمرون بالمستحبات» وينهون عن 
الشرك أصغره وأكبره وينكرونه» وينهون عن الكبائر» وينهون عن 

والمنكرات يكفي معرفتها جملة. بخلاف الواجبات فإنها جملة 
وتفصيلا . 

وقوله: (على ما توجبه الشريعة) فإن قوماً يرونه لكن لا على 
ما توجبه الشريعة» كالذي عليه الخوارج والمعتزلة الدون عدون 


خرف 


الخروج على الأئمة» وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا 
تنافي الدين . 

اعلى ما توجبه الشريعة» قيدء يعني : لا مطلقاًء فإن قوماً 
تصدوا له وزعموه. ولكن خرجوا عن حد الشريعة» فإن منهم من 
رأى الخروج على المسلمين على غير ما توجبه الشريعة» فالخوارج 
أمروا بالمعروف حتى جوّزوا الخروج على الآئمة» وأما أهل السئّة 
والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة. 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من أمرين : 
الإخلاص والمتابعة» فمن لم يخلص أمره ونهيه فهو مشرك. 

ومن أخلص ولكن ما تابع فهو مبتدع كالمعتزلة والخوارج. 
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أصولهم؛ لكنهم لم 
يتابعوا في ذلك ما جاء به الرسول ويُمرطون في ذلك حتى جوزوا 
الخروج عل الأتعية العضياة » ويهموا قتالهم ولاة الكنليت ١‏ اها 
بالمعروف». والمصنف احترز بهذا القيد فقال: «على ما توجبه 
الشريعة»» فإن كثيراً ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج 
عن هذا القيد. فلا يُزاد في ذلك فيَدّخل في سلك هؤلاء» ولا يُنتقص 
فيدخل في سلك الإباحية أو أهل الشهوات . 


يضف 


ويرون إقامة الحج والحهاد. والجَمّع والأعياد سبع الأمراء.ء 


(ويرون)» كذلك أهل السئّة يرون (إقامة الحج) فإنهم في ذلك 
كالأئمة للناس» يعني: مع ولاتهم المسلمين, بأن يكونوا هم 
المتولين منهم أعمال الحج. واتباع المسير فيهاء والذهاب إليهاء 
وتدبير أمرهاء أو من يقوم مقامهم, كنوابهم الذين يتولون إقامة الحج 
بالمسلمين في سيرهم ونزولهم» وظعنهم وإقامتهم ونحو ذلك . 

(والجهاد) كما في الحديث: «الجهاد واجب عليكم مع كل 
أفير زرا كان أ كاج <٠”)‏ والضياة تعياة الكفان أعداء الله رحد :+ 
مع ولاة الأمورء فإنهم الذين يتولون إقامة الجهاد في سبيل 50 
أنهم يتولون فيه وحَمّسَّه ونحو ذلك» فكذلك يتولون إقامته وتدبيره 
وأمره وشؤونه»ء فلا ينازعون فيه. فإنه لا جماعة إلا بإمامة» ولا 
إمامة إلا بسمع وطاعة. 

(والجمّع) إقامة الجَمّع مع الآئمة والصلاة خلفهم واجبة ولو 
كانوا عصاة فجاراء فإنه تصح الصلاة خلفهمء والمراد إذا كان 
مسجد واحد يصلي به إمام فاجرء فإن الصلاة خلفه أهون من ترك 
الصلاة مع الجماعة» وهذا بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجب 
فى مسجد واحدء وأما الجمعة فتجب فى مسجد واحد على قول من 
لوق التعدد إلا لمسوغ شرعي . 1 

(والأعياد) مع الأئمة» فَيُصلَّى (مع) الأئمة (الأمراء)» يعني : 
كون الأئمة هم الذين يتولون إقامة ذلك. 
)0 رواه أبو داود »١8/7‏ رقم 27077 والبيهقي في السنن الكبرى ”/ ١١١ء‏ رقم 05087. 


كرف 


أبراراً كانوا أو فجاراً. ويحافظون على الجماعات» 


(أبراراً كانوا أو فجاراً) فإن أهل السئّة يرون إقامة ذلك» سواء 
كانوا تقاة فلهم وللناس» إن كانوا أبراراً فهذا من فضل الله وبرحمته. 
وإن كانوا فجاراً فهو من ذنوب المسلمين أن ولوا عليهم من 
فجارهمء. والفجار فجورهم على أنفسهم»ء فإن قاموا بأمر حي 
وإسلام فيجب القيام به معهم» فالشرع يقيمونه ومعصيتهم عليهم. 
فإن هذه طاعات تفعل لله» فيشارَكون فيهاء فهذا اتباع للدين ولو 
على أيدي الفجار. 

فالمسلمون يشاركونهم في الطاعة», في برهم وصلاتهم 
وأعمالهم الصالحة» ولا يشاركونهم في المعاصيء» فما كان من 
فجور وفساد فعليهم ولا يشاركون فيه. 

وأما الصلاة خلف المبتدع» فإن كانت بدعته توصله إلى الكفر 
وكان يخاف من سطوته صلَى وراءه وفارقه في النية . 

(ويحافظون على) الجمع و(الجماعات)؛ هذا مما عليه أهل 
السنة» الصلوات الخمس مع الجماعة» وكذلك الجمعء وقد همَّ 
النبي مَكِةٍ بإحراق من لم يشهد الجماعة. والجمعة أهم وآكد. 

«يحافظون على الجماعات» يعني: وراء كل مسلم بخلاف 
الروافضء» فإنهم لا يرون إقامتها إلا وراء معصوم. وينتظرون محمد 
العسكري ‏ وقيل: إنهم مُعِدُون له بغلة وفرساً - متى خرج صلوا 
وراءه» وهذا أصل فاسد ومردود عليهمء فإنهم أنفسهم غير 
معصومين» بل تقع منهم المعاصي» بل والكفرء فكيف يرون أن لا 
يصلوا إلا وراء معصوم؟! . 


خرف 


(المحافظة 
عل الجيع 
والجماعات 
من أصول 
أهل السنّة 
خلافاً 
للرافضة) 


ويدينون بالنصيحة للأمة 


(ويدينون بالنصيحة للأمة) كذلك أهل السئّة والجماعة: يدينون 
بالنصيحة لجميع الآمة المحمدية. 

والمراد بالنصيحة: خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم: 
اذهب ناصح . 

وخلوصها سلامتها وخلوها من غل أو حقد أو دغل» فهي 
صافية طاهرة نقية» ساعية في الخير للمسلمين» ساعية في دفع الضر 
كدة 

فهي تعتمد شيكين: السلامة من الغش» وبذل المجهود. 

فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحة» ومن 
كان سالم القصد وقصّر فهذا غير ناصح» فهي بذل المجهود مع 
خلوص السريرة للمسلمين» بحيث يحب لهم الخير والدخول فيهء 
ويكره لهم الشرء ويؤثّر ذلك فيه. 

فأهل السئّة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلّهم» خاصتهم 
وعامتهم. في دينهم وإرشادهم وهدايتهم وإنقاذهم من المهلكات». 
وكذلك السعي لهم في ذلك؛ ومحبته لهم؛ وفي معاشهم 
ومصالحهم كلهاء ولهذا في الحديث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن» 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)""' . 
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ويعتقدون معنى قوله يَلْةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


(ويعتقدون معنى قوله يِكة: «المؤمن للمؤمن) ويعملون 
متف ها اقتقدوه فى تلت العمل تموتعت نا اعتفدو هنول 
على تخلف الاعتقاد» ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد» فكل 
من اعتقد شيئاً حقيقة ولم يكن على ذلك مكدر لا غبار شبهة ولا 
شهوة» فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي عمل . 

وهذه مسألة هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ قولان لأهل 
العلم : 

طائفة من أهل العلم: ذهبوا إلى أنه يستلزم الهداية . 

وقوم قالوا: لا يستلزم الهداية» واستدلوا بقصة بلعامَ وعلماء 
اليهود وغيرهم ممن علم وتخلف منه العمل . 

وفصّل المسألة شيخ الإسلام وابن القيم» فقالا: العلم التام 
ل ل 

(كالبنيان يشد بعضه بعضا) يعنى : أن اتفاق المؤمنين بعضهم 
سعفن كاليتنان» وهذا في أمور دينهم ودنياهم» بحيث يستقيم 
وتقبت: فإذا كان هذا شأن البنيان بعضه مع بعض» “كان بواهيا علن 
المسلم أن ينصح أخاه» فإن هذا كالبنيان يشد بعضه بعضاً في دينه 
ودنياه» يشد قويّه ضعيفّهء فإن البنيان منه القوي» ومنه الضعيف» 
فإذا تماسك وشد بعضه بعضاً ولصق بعضه ببعض استقام كله؛ فإن 
من المؤمنين من ليس كامل الإيمان قَوِيِّه» فلو ترك وحده لسقطء 


"5:١ 


وشبك بين أصابعه) 


فإذا كان مع جماعة المسلمين تقوّى بهم وصار منهم ومثلهم» وتقوّى 
من ضعفه بجماعتهم . 
ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا يستقيم استقامة تامة. 
(وشيلك يوق أضانية ١)‏ لكر ياتا ناوه الى حدقي ةد لقف زان 
المؤمنين كالأصابع المتداخل بعضها في بعض . 


وقوله عد : «مثل المؤمنين في توادهمء وتراحمهمء 
وتعاطفهم». كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسد 


(و) يعتقد أهل السئة معنى (قوله مَل : «مَكَلَ المؤمنين فى 
توادفع )عفان من أمظ الأصول العطعية: لحي فى الله 
«توادهم): تحاببهمء و«توادهم') أصيل: تواددهم وهو التحاتٌ» 
فالتوادد: هو التحاتٌ». وفى الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
ماكر الأجدا اي نافرك نوك اوقبي العو لا خط ل 
يهني الفحنه الدمة الى هن لله 


(وتراحمهم) التراحم هو: رحمة بعضهم بعضاًء كما وصف 
الله المؤمنين في قوله : #رحماء ينهم 4 . 

(وتعاطفهم) والتعاطف يعني : عطف بعضهم على بعض 
بالمنافع والمصالح» ويلجاأ إليه ونحو ذلك من رجوع بعضهم على 
بعض » ورفق بعضهم ببعض . 

(كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد) رجع بعضه إلى بعض» ووجع من أجل ما اشتكى, فينتعطف 
الألم» بل ونكون معه بالسوية نحمل كما حملء» ولو كان الألم في 


دلق رواه البخاري 1 رقم 2١1‏ ومسلم يجت رقم 2147 وتمامه : «ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 


المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار) . 


وحص 


بالحمى والسهر) . 


تضعة من الجسد» سهر ذلك الجسد كله (بالحمى) وهى شيدة 
الحرارة» (والسهر): عدم النوم» فمثلاً الوجع يكون في الأصبع 
الواحد» فيتألم منها سائر الجسد ويشتكي» ويناله من الوجع ‏ وهو 


ويأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء. 


(ويأمرون بالصبر عند البلاء)» أهل السئّة والجماعة: يحثون 
على الصبرء والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات» وصبر عن 


(والشكر عند الرخاء) كذلك أهل السئّة والجماعة: يأمرون به. 


والشكر: هو الاعتراف بها في الباطن؛ كون الله أنعم بهاء 
وهو أعم من القول باللسان» وأركانه ثلاثة : اعترافه بنعمة الله عليه 


والصبر عند البالاع» والشكر عند الرخاء» هما الإيمان. 


الصبر نصف الإيمان» وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب 
عليه شكرهاء وبين صبر عن المعاصي يجب عليه اجتنابهاء والدين 
كله في هذين الشيئين: ا وهو العمل بطاعة الله» وهو 
حقيقة الشكرء وترك المحظور»ء وهو الصبر عن المعاصي . 


وخذاة الأسرانهع الدادئ ممكان سول الدون أمزات عبر 
وشكرء فإذا قام عند المصائب بالصبرء وعند النعم بحقها وهو 
الشكرء صار عابداً لله حقاًء وأعظم أنواع الصبرء الصبر عن 
المعاصي وهو أشقهاء وعلى المصائبء ويفهم من كلام ابن القيم 
أن الصبر على الطاعات أفضلء» وذلك أن الطاعات مرادة بالذات» 
أما المعاضى فليست نزاذة"بالذاظ+ وإتماءعئ الطاعة :0 والصسر 
على الطاعة: إلزام النفس على فعلل . 


>" 


(من أصول 
أهل السنَّة: 
الأمر بالصبر 
عند البلاءء 
والشكر عند 
الرخاء. 
والرضا بمرّ 
القضاء ) 


والركاءية القضاء» 


(و) من أصول أهل السئة : (الرضا)». والرضا: قد يكون بمعنى 
التسليم» ووعها أنه أشهر معنئ من التسليم» فهو من الكلمات التى 
هي أقرب إلى الذهن من التسليم . 

(بمَرَ القضاء) هذا يرجع إلى الصبر ولكنه غيره. 

حالة الرضا: أن يستوي عنذه البلاء وعدمه . 

والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبرء وهذه المرتبة المندوب 
فيها أفضل من الواجب» وهذا من المراتب التى المندوبات فيها 
أفضل من الواجبات» وإلا فالأصل أن الواجب أفضل من المندوب 
إلا فى أمور منها هذاء كما فى الحديث: «وما تقرب إلى عبدي 
بشىء أعبىي إلن هما الترضت )”17 فإتروال على أن الفرين 
أفضل من المستحب. فالرضا هنا أفضل من الواجب وهو الصبرء 
والصبر عند المصائب عزيز في الناس» ثم الرضا عزيز. 

وللعبد عند المصيبة أربعة أحوال ممكنة : 

١‏ الجرع. 

ا فير 

اج ارما 

5 الانستعان 'بأنها نحمة: هذه تكاد أن تكون تذكن ولا تون 
فالصابر قليل» وأقل منه الرضاء وأقل منه الشكر. 
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ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون 
معنى قوله يكَلةِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً) 


(ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال) يعني: خلق 
كريم» وعمل حسن, وفي الحديث عن النبي كَلكِةِ: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)"2 أي: لِمَا رُكز في القلوب استحسانه. 

فكل خلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع والفطرة 
والعقل» فأهل السئّة يعتقدون حسنهء ويعملون به» ويأمرون به 
وكل خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول». يكرهونه وينهون عنه. 

فهم يدعون إلى كل خلق عالٍ نفيس» وعمل حسن . 

(ويعتقدون معنى قوله يَكِةِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
أخلاقاً») ويقبلونه ويعملون بموجبه. ويُحسّنون أخلاقهم مع إخوانهم 
المسلمين» ويسعون ويجِدُون في تحسين أخلاقهم مهما أمكنهم. 


ويحثون الغير على ذلك» فهو يَجِدٌ في أن يكون حسن الخلق 
ويوصي غيره. 

والخُلّقَ: هو صورة الإنسان الباطنة» والخَلّقَ: هو صورته 
الظاهرة . 


(1) رواه البيهقي في السئن الكبرى .١9١/١١‏ 


ا" 


(أهل السنّة 
يدعون إلى 
كل خلق 
عالٍ نفيس» 
وإلى كل عمل 
حسن) 


(اعتقادهم 
أن المؤمن لا 
يكمل إيمانه 
إلا إذا حسن 
خلقه) 


عمن ظلمك. 


(ويندبون إلى أن تصل من قطعك) من الأرحام» لا تقطعه حين 
يقطع. ليبوء بإثم الذي مَنْ قبله. وتنجو من تلك القطيعة» فلا تقابله 
فمن كان ذا رحم فلا تقطعه كما قطعكء. وقد سأل رجل النبي كَل 
فقال: (إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» 
وأحلم عنهم ويجهلون عليء فقال: لئن كنت كما قلت. فكأنما 
تسفهم الملء» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك)”'» وقال: «ليس الواصل بالمكافيء» ولكن الواصل الذي إذا 
قلعت برخمة و طنلي] 0 ووملسة الأرحام ليس فيها انقسام”" . 

وتمام الصلة الحقيقية: بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك». 
فإذا فعلت الخيرء فالخير ما يجر إلا إلى خير» وهو أن يتقى الله فلا 

(وتعطي من حرمك) الذي له حق عليك أن يعطيكء. يندبون 
إلى أن لا تقابله بمثل ما فعل» فإن أهل السئّة يندبون إلى خير 
الأمرين» فمن عاملك بالحرمان فيما ينبغي أن يعطيك, فأنت لا 
تقابله بالحرمان» بل ابذل له حقه». ولا تقابله بما قابلك به. 

«(وتعفو عمن ظلمك) وكذلك من أساء إليك وتعدّى عليك 
وظلمك. تعفو عنه ولا تقابله بمثل فعله» وإن كان جائزاًء وهو من 
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قرم أَئ: يجب عليك صلتها على كل حال» سواء وصلوك أم قطعوك . 


"1 


باب 'القصاضن قال قعاك + ومن اهدر بعد زيند وليك ما عكر من 
سَبِيلٍ © لكن الأفضل أن تعفو عنه فدرجة العفو درجة عليا. 
والظالم له عند أهل السئّة مرتبتان: المقاصة والعدل» (لظلمله 


.4 ا 5 7 5 راح سم يح كرد 9 2 أ عند أهل 

لاا يي هاس 1 ل م ا مسي 1 الى يي 0 ل 0ك 52050000 

عوهرتم و2 لم قال: لمن صار وَعَفَّرَ إِنَ ذلك لمن عزو الأمور © . 0 

7 - 3 4 صة 
والمسامحة) 


اح 


(ويامرون 
ببر 
الوالدين 
أحياءً 
وآمواتاً) 


(ويبذلون 
الخير لذوي 
الأرحام) 


ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» 


«(ويأمرون ببر الوالدين) وهو فعل الجميل معهماء وضده 
العقوق وهو من المحرماتء. وبر الوالدين من الواجبات» والآمر 
ببرهما جاء قرنه بحق الله تعالى فإنه أعظم حق بعد حق الله وحق 
الرسول يَكْدِّه فالوالدان أصلك». وهما سبب إيجادك». فأعظم حق 
عليك حق الذي خلقكء, ثم بعد ذلك حق النبي كَلِةِ؛ لأنه سبب 
تجاتك) ويعن ذلك حق الوالدين كها في" الاياك التى :فنينا دن بح 
الوالدين بحقه تعالى . 

ومن بر الوالدين بعد الوفاة: الدعاء والصدقة وهذا ثوابه لهماء 
وأن توقف وتجعل المثوبة لهماء ومودة أصدقائهماء ففي الحديث: 
الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاد عهدهما من بعدهما» وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»"'' . 

فبين َل فعل بعض هذه الأوجه. وحديث «من بر الرجل 
والقية أنكي مايوه أو مهرامعا 

(وصلة الأرحام) بأن تصل الأرحام أي: القرابات» بأن تفعل 
مغها الطين: 

فالصلة من الوصل» بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير 
)١(‏ رواه أحمد /5917» وأبو داود 75/84 رقم .01١57‏ 
(؟) رواه مسلم ١914/4‏ برقم 5 بلفظ : «أبر البرء أن يصل الرجل ود أبيه»» ورواه 


الطبراني في المعجم الأوسط 7/ 2787 رقم "90١‏ بلفظ: «من بر الرجل أباه بعد 
موته حفظه أهل ود أبيه من بعله) . 


وحسن الجوارء. والإحسان إلى اليتامى» والمساكين» 


والنصح» هذا واجب لكل مسلمء فإن كان رحماً فهو أولى» وفي 
الحديك : لبن الواميلن بالمكاف 1 


(وحْسن الجوار) ويامروة أيضا :بحسو التعوارة يع > معاملة 
الجار بالجميل بالمعاملة الحسنةء بكف الأذى» وإيراد الي له 
والصفح والستر عما يصير منه إن صارء فحقه كبير عظيم. فإذا كان 
مسلما اجتمع له حق الإسلام وحق الجوارء فإن كان قريباً فهو آكد. 
وفى الحتديك :قا زال كبرل توصضيفى بالجاز عدن لدت أنه 
000 وحسن الجوار حتى مع لشن إذا تُصْوّر أن يكون في 
دار ذمة. 

(والإحسان إلى اليتامى)» اليتيم : الذي مات أبوه قبل بلوغه. 
وما بعد البلوغ فليس بيتيم» فاليتيم فَقَّدَ مَنْ يعوله ويقوم به. 
فالإحسان من حيث هو له محله. ولكن من آكد محاله اليتامى» 
وجاء في حق اليتيم أحاديث» منها: «كافل اليتيم أنا وهو كهاتين في 
ال 


المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية أو لاء فأهل السئّة والجماعة 


يأمرون بالإحسان إليهم بما يدفع مسكتتهم . 
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(ويحسنون 
معاملة 
الجار) 


(ويحسنون 
إلى اليتامى 
والمساكين 
وابن 
السبيل) 


(ويرفقون 
بالمملوك) 


وابن السبيل» والرفق بالمملوك» 


(وابض"السفيل) غم ١:‏ المميافر -نائه كهدا ' [ادحياة بولك آنه 
فى تش لد فاق أهلة روط افمن مكاج ل من حصن لاد 

(والرفق بالمملوك) النصوص جاءت في الرفق بالمملوك 
ومواساته» وأنه لا يُكلف ما شَّقَّء وفي الحديث: «إخوانكم حَوّلكم 
جعلهم الله تحت أيديكم». فمن كان تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم مايغلبهم. فإن كلفتموهم 
فأعنو ش11 

فهو إنسان آدمى مثلك». فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء 
وامتحاناء قبسم علانه الركل ب عد مياه و فجاء في الشرع 
الرفق به» لكونه تحت يدك ولهذا هو ليس بمملوك من كل جهة. 

فيرفق بهم وفي معاملتهم وطعامهم وشرابهم. وسائر ما 
يحتاجون إليه . 

كل هذا مما يأمر به أهل السئّة والجماعة» وأدلته ومكانته 
وفضله من الكتاب والسئّة معلوم . 


دلق رواه البخاري ؟/ 244 رقم /51401. 
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وينهون عن الفخر والخيلاء. والبغى والاستطالة على الخلق 
- بحق أو بغير حق -» 


(وينهون عن الفخر) 6 الافتخارء وذلك بذكر الفضيلة 
مفتخراً بها على غيره» والفخر لا ينبغي» فإذا كان لدين فهي نعمة 
8 )6 
شعي زه على اذك الل : 
(والخيلاء) : هي الكبر والتعاظمء فإن المتكبر يتخيل نفسه 
أعظم مما هي عليه» ويراها أكبر مما هي عليه. 


(والبغي والاستطالة على الخلق): الارتفاع عليهم كل 18و 
بكلام» أو نحو ذلك» والتعالى عليهم سواء (بحق) عند أسباين ذلك 
(أو بغير حق) . 


الترفع والزيادة عليهم سواء بحق أو بغير حق» ولا سيما إذا 
توجب طاعة الله بها؛ وفى الحديث: (إن الله أوحى إلى أن تواضعوا 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «والافتخار نوعان: محمود ومذمومء فالمذموم إظهار 
مرتبته على أبناء جنسه ترفعاً عليهم» والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات 
الرفيعة لا على وجه الفخرء بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها 
والتحدث بها والترغيب فيهاء وذلك من المقاصد في إظهارهاء كما قال يلي : «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول 
شافع وأول مشفع ولا فخراء وقال سعد يكن : «أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله) 
مذارج السالكين / 47+ 

هم قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «نهى سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة 
على الخلق: وهى الفخر والبغى؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن 
كاك يقير تحن ققد بكن» اقتضاء الصتراط الستيي 174/1 


3” 17 


(وينهون 
عن الفخر 
والخيلاء) 


(وينهون 
عن البغي 
والاستطالة 
على الخلق) 


(ويأمرون 
بالأخلاق 
العالية 
وينهون عن 
رذائلها) 


وق لقم اعد على اده ولا يبغي أحد على أحد)”''. ولينا 
بين يك ما هو عليه من السيادة قال: «ولا فخر) بل على وجه 
التحدث بنعمة الله» وفي الحديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 
الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعل 
الذي يدهده الخرء بأنفه»”"'» وفى الحديث الآخر: «إن الله قد أذهب 
عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي» وفاجر شقيء الناس كلهم 
بنو آدمء وآدم خلق من تراب)”" . 
والكبر على قسمين: قسم : يكون له ملك» وقسم : عائل كما 
(ويأمرون بمعالي الأخلاق) المعالي: جمع عالي» يعني: العالية 
الرفيعة مطلقاً التي جاء من الشرع حسنها وأعلاهاء وقد قال كَلِه: 
البعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» فيأمرون بكل خلق عالٍ جميل . 
(وينهون عن سفسافها) ورذائلها أي: مراذل الأخلاق وسفالات 
الأخلاق. فهم ينهون عن كل خلق دنيء رذيل . 
الخلق: ‏ بضم الخاء ‏ هو في الصورة الباطنة» ‏ وبفتحها ‏ في 
الصورة الظاهرة . 
2200 رواه مسلم 25١98/5‏ رقم كك رةه 
(؟) رواه الترمذي 5/ 4”الاء رقم 275954 والبيهقي في السئن الكبرى 777/٠١‏ . 
إفرق رواه الترمذي 56 رقم +00 
2 قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولا 
ينظر إليهم» ولهم عذاب أليمء شيخ زان وملك كذاب» وعائل مستكبر» رواه مسلم 


0 


وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره» فإنما هم فيه 


(وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا) الذي تقدم (وغيره) مما (كل ما 


ع 5 ع 0 يقولونه 
كاوة انواع الحق من أصولهم وعقائدهم . ويفعلونه 
الكقاف: و اللقة / د 


كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السئة» إنما هم أبداً 
متبعون فيه للكتاب والسئة» وحبل القياد في يد الكتاب والسئة. 
مرضي بان لكقاس ان مقا 5 اتيت اميد لم ا 


(طريقتهم 
هي دين 
الإسلام) 


وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد كله 
لكن لما أخبر النبى بَلهِ أن أمنته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدف نودى السجاعة رو عيدرة 
عنه يه أنه قال : اهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي) صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب. هم أهل السنّة والجماعة. 


(وطريقتهم) يعني: كثير من الناس سلكوا طرقاً - كالتيجانية 
وغيرها » فعندما يكون للناس طرائق» فإن أهل السئة طريقتهم شيء 
واحد: و(هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً يَلِةِ) ظاهراً 
وباطناًء فكأن المصنف بين لهم طريقاًء لكن لا كطريق أهل 
الطرائق» فقط طريق واحد وهو دين الإسلام» فأهل السئّة ليس لهم 
دين غير دين الإسلام هذه طريقتهم ظاهرا وباطنا. 

(لكن) استدراك مما تقدم وهو قوله: «وطريقتهم هي 
دين الإسلام». وهذا الاستدراك إنما هو لإرادة شيء مقدرء وجه 
قول «أهل السئة) . 


(لما أخبر النبي بَكةٍ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة). 
فهو واقع بكل حال ركلها فى النار إلا واحدة» وهى الحماعة. وفى 
حديث عنه يَلةِ أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي») صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب». 
هم أهل السنّة والجماعة) هذا جواب لما ذكر. 


كه" 


كأن قائلاً قال: إذا كانت طريقتهم هي الكتاب والسئّة فلم لم 
ذل المسلميوق؟ 7 , 
قيل: لما تفرق الناس إلى ثلاث وسبعين فرقة» ولما لم يكن 
متمسكاً بالكتاب والسئة سوى فرقة واحدة» وهم أهل السنّة 
والجماعة» لقبوا أهل السنة والجماعة» يعني : أنهم تلمسكرأ واتحروا 
في هذا الطريق» يعني: أنه ليس شيئاً خفياء ولا من الطرق» بل هو 
هذا الطريق البح المع 
(عبارة أخرى) : 
قيل: لما أخبر النبى كَلِْةِ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» الم ل لق والسبعين هي فرقة واحدة» وهم أهل 
السئة والجماعة» صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب هم أهل السئّة والجماعة». فكأنهم قيل لهم: هم على ما كان 
عليه النبي كلد وأتباعه» فإن من انتسب إلى الإسلام فيهم بدع» منها 
ما تخرجهم عن الإسلام» ومنها ما لا تخرجهم من الإسلام» ليس 
كل من انتسب إلى الإسلام فهذه عقيدته» لا. بل هذه عقيدة فرقة 
واحدة» وهم أهل السنّة والجماعة”" . 
)١(‏ (عبارة أخرى): كأن قائلاً قال: إذا كانت طريقتهم هي دين الإسلام» أليس هذا من 
الطرق التي يلقبون بهاء فلم لا يكتفى بذلك وأن يقال لهم: المسلمون؟. 
(؟) (عبارة أخرى): إنما قال ذلك» لأن الناس اشتهروا بالطرائق التي تشعبت بالناس 
كالتيجانية وغيرهاء ‏ منها ما هو في زمن المصنف وبعده ‏ صار المتمسكون بالإسلام 
المحض الخالص عن الشوب» هم أهل السئّة والجماعة. 
يعني: إنما لقبوا بذلك؛ لكون أهل السئة تمسكوا بذلك لا فلانية» ولا فلانية» - 


/اه ؟" 


(ماذا قيل 
لهم: أهل 
السنّة 
والجماعة, 
ولم يقل: 
المسلمون؟) 


(طبقات 
الخلق) 


وفيهم الصديقون والشهداء 


(وفيهم الصديقون والشهداء). هؤلاء طبقاتث من الخلق» 
أفضل الخلق بعد الأنبياء» فإنهم طبقات بعد الأنبياء» وهذه المذكورة 
والح عاو لحر اس على الا بيه وفيها أربع طبقات» 
وهي قوله تعالى : من ييلع اله وَاسولَ وكيك م ان هم أله حلم 

مق كين والصديقن 1 امرض تعض أزليك زقثاف : رائفيل 
هك لا ممق الأنبياء ثم الصديقون * ثم الشهداء ثم الصالحونء 
فالأنبياء مكانتهم شيء معروف». وما سواهم كلهم من هذه الأمة 
فطبقات المكلفين المؤهلين للشرع ثمانية عشر مذكورة في مُصئّف7"' . 

المقصود أنه في أهل السئّة والجماعة من فيهم هاتان الصفتان. 

والصديقون: جمع صديقء والصديق: فعيل من صيغ 
المبالغة» يعني: كثير وعظيم التصديق بالحق» وهم في هذه الآمة 
كثير» ورئيسهم وأفضلهم صديق هذه الأئمة أبو بكر الصديق نه 
وهو أعظمهم وأكبرهم. 

وَفي أهل السئة والجماعة: الشهداء: جمع شهيدء وأفضل 
الجهاد القتل في سبيل الله . 

فكلهم موجودون في هذه الأمةء يعني: أهل السئّة والجماعة 
موجود فيهم الصديقون والشهداء. 


- أهل سنّة الرسول عل ومجتمعين على إيثار ما جاء به النبي كَللةِ. 
(عبارة أخرى) قيل: الجواب أنه لما كان المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب هم أهل السنّة والجماعة» قيل لهم: أهل السئّة والجماعة. 

. 407 ذكرها ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين ص‎ )١( 


للا 


وفيهم أعلام الهدى. ومصابيح الدجى. أولو المناقب 
المأثورة» والفضائل المذكورة. 


(وفيهم) وف أهل السئّة - (أعلام الهدى) المعنوي» الأعلام : 
ع قد ورا لد العرت لطبل الكبيق الخطيم علي الطريو» 
سمي علما؛ لآنه علم على الطريق التي يعلم به الجهات والطرقات. 

ينعننى: في أهل السئّة أئمة كبار يهتدى بهم في الدين كما 
يهتدى بالجبال الكبار. 

(و) في أهل السنّة (مصابيح الدجى)؛ المصابيح : جمع مصباح 
التي تستضيء بنورهم الآمة» وذاك العلماء الكبار» وهم الذين يضيء 
علمهم ويزول الجهل بضيائهاء وقيل لهم ذلك؟ لأنه يهتدى بهم في 
ظلمات الجهل» وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم» وذلك لما 
أوتوه من العلم العووو ل 

كلهم في أهل السئّة موجودون. 

(أولو) يعني: أصحاب (المناقب المأثورة» والفضائل 
المذكورة) . 


(الأئمة 
الكبار ف 
أهل 
السنّة) 


(في أهل 
السنة 
أناس أهل 
صلاح 
يرحم الله 
بدعائهم 
الأمة وهم 
الأبدال) 


الدين) 


وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة الدين. الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم . 


(وفيهم الأبدال) الأبدال: هم أناس صلحاء في الأمة تجاب 
دعواتهم فيدفع الله بدعواتهم عن المسلمين» فبوجودهم في الناس 
يرحم الله بدعائهم الناس. وسموا أبدالا؛ لأنهم كلما مات منهم 
واحد أبدل بآخرء أله بعض الناس من قوله تعالى: مولا دَفْعْ 
أ أَلدّاس بَعْصّهُم بِبَعَْضٍِ *. 

يعني: في أهل السئّة رجال أهل صلاح وخير لا يزالون في 
هذهء لأحاديث جاءت فى هذا ولكنها ضعيفة» فالمصنف ذكرها 
يعضد بعضها بعضاً ١لا‏ يزال في أمتي أبدال»”"' . 

(وفيهم أئمة الدين) مثل الآئمة الأربعة أئمة المذاهب وغيرهم 
من الأئمة قبلهم بأزمان وبعدهم». ووجود الأئمة فيهم دليل أنهم من 
أهل السئئّة وليسوا من أهل البدعة» وصاحب البدعة لا يثنى عليه» بل 
يذم . 

(الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم) من شأنهم 
طلب الهدى واتباعه» والأئمة ليسوا محصورين في الأربعة لكن 
الأربعة اشتهروا أكثر . 

فإن الأئمة الأربعة كونهم أهل هدى وخير وعلمء لا نزاع 
)١(‏ رواه الإمام أحمد 557/5 رقم 7١80‏ بلفظ: «كلما مات رجل أبدل الله مكانه 


رجلا . 


1 


وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي علد : رلا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. 


بين المسلمين أنهم أئمة» وليسوا معصومين في جميع أقوالهم, 
فإن المعصومين الرسل» فإنه ليس شرطاً أن لا يوجد في أحد زلة» 
ا 

(وهم) - أي: أهل السئة والجماعة ‏ (الطائفة) الباقية وجودها 
في الناس (المنصورة) وهم الفرقة الثالثة والسبعون (الذين قال فيهم 
النبي يَلةْ) - المثنى عليهم في حديث -: (لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين) معنى ظاهرين: عالين منصورين» عالين كما في 
الآية: #لِيظهرم عل أدبن كز 4. فإن الشيء كلما كان منصوراً 
صار جلياًء فالظهور تبع للنصر والتأييد» وكلما كان أقل نصرة صار 
أقل ظهوراً. 

(لا يضرهم من خذلهم) يعني: ترك نصرتهمء (ولا من 
خالفهم) وضادهم وعاداهم (حتى تقوم الساعة). فإن الله سبحانه 
وتعالى من عنايته أن تلك الطائفة يحفظ الله بهم الدين» وتقوم بهم 
الحجج على الأمة. 

(فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم) يعني : من تلك الطائفة 
المنصورة ظاهراً وباطناً. هذا دعاء من المصنف أن يجعله الله منهم 
وأصحابه» ومن أراد صار حريصا على هداية الناس . 


"56١ 


رحمة, إنه هو الوهاب؛ والله أعلم . 
وضلئ الله على محمد وآله وصحبه » وَسَلم تسليما 
كثيراً. 


(وأن لا يزيغ) يميل (قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب) يعطي (لنا 
من لدنه رحمة) يعنى : من عنده» ما منه وفضلاء (إنه هو الوهاب. 
وال اتيج وضيلى ال على محمد واله وصحيه: <وسام سانيا 
كثيراً) . 


المقدمة 0 
ترجمة موجزة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 5 
سبب افتتاح المصنف كتابه بالبسملة 1 


أنواع العبودية 1 1[|ذ[ذ[ [ [ [ [ [ ا 0 
فائدة الجمع للنبي مَل بين العبودية والرسالة 5[ 00000000 


معنى الصلاة على النبي 55 ك0 0 
من هم آل النبي كَلة؟ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 00 
العلة في الجمع بين الآل والصحب موود ووم و ع ا 
معنى الاعتقاد ل 
أصول البدع لكمدين اوم ماح ارافان اهلاط تك الوا لل 1 


اعتقاد أهل السئّة على سبيل الإجمال ما أجاب به النبى عَكَةِ جبريل 


لننا ستأله عن الإيمان اا 0 
سبب اختيار المصنف لفظة «والبعث بعد الموت» بدل «واليوم 
الآخر) 1 ذ1[ذ1[1[1[1[ 1[ اا 0 
كانيع ليق ا 0 0000 
لماذا لم يقل المصنف : والإيمان بالله؟ امن لاطو ا ا 1 


خض 


قاعدة أهل السئّة والجماعة في الأسماء والصفات ا 1 
معنى التحريف وأنواعه 1 1 1 0 
الجهمية هم أهل التعطيل 0 
كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة لوجوه 0 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية إخوان الجهمية في التعطيل 007 
معدي التكييت والتمتيل 1 1 1[ 0 0 
أقسام الناس في باب الصفات ا 0 
آية فيها رد على أهل التمثيل وأهل التعطيل اصسسصيصنة 
طريقة الكتاب والسئّة في الأسماء والصفات 00 
محاذير يتجنبها أهل السئّة والجماعة في الأسماء والصفات 0 
القول في الذات كالقول في الصفات 0 
لماذا يتجنب أهل السئَّة والجماعة تلك المحاذير في الأسماء 
والصفات؟ 097ب 13 
القياس الممنوع والقياس الجائز 6ة7979565696ارا:ا: 0ه 
باب الأسماء والصفات توقيفي 0 
أهل التعطيل وأهل التمثيل قائلون على الله بغير علم لمرو و 
حمد نفسه تعالى لما له من الأسماء والصفات ام مسب 


طريقة أهل السئة فى الأسماء والصفات النفى المجمل والإثبات 


وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 50006 


ما تضمنتته سورة الإخلااص من الأسماء والصفات اك 


اشتمال آية الكرسي على عشر جمل منها ما هو نفي ومنها ما هو 


إثيات ا 
إثيات الكرسى لله ا 
فضل قراءة اية الكرسي قبل النوم ا 
إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن لله واتصافه بها ومعانيها 47 
إثبات الحياة لله وما تستلزمه من الصفات 220 
إثبات اسمى الحكيم والخبير وإثبات مدلولهما ا 
إثنات صفة العلم ام ا ا ام 
صعفعه القدرة وشمولها 213171010001 
إثبات اسم الرزاق والقوي والمتين لله ومو سا و1 
قواعد في الأسماء والصفات أخذها أهل السئّة من آية 
إثبات السمع والبصر لله 0 0 
انالف اليش وال واه له 15107000 
الإرادة نوعان والفرق بينها وبين المشيئة جم ا ا 
اثنات صفة المحة خا ااي ا اخطا وض ون ا ووه ل و ا ار 


لوقه رسفي 95070000 
الرد على من حرف معنى اسمي «الرحمن الرحيم» عن مدلولهما .. 
الاك بعلفة "الوه والقفن وتلق القن الست اه 0 
انناف الكراهة والقث هن ما إلى حعاول اللا ل 
إثبات صفة الإتيان والمجيء لله يوم القيامة 2000000 
إفناك «عفقة الو سعة إل 11 00000 
فاك تيف لبدو 7370700000« 


اتناف المكر والكين :لله عل نا زليق سجاالة ل 
قاعدة: الإخبار بالفعل أوسع من الاسم 10000 
وصف الله بالعفو والقدرة ا ب د 


وصف الله بالمغفرة والرحمة والعزة 0 
إثبات الأسماء لله ونفي المثيل عنه 00 
إثبات الكمال المطلق لله وتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب . 
أعظم المحرمات وأقسامه 9299700 
أهل السئّة والجماعة يؤمئون باللفظ والمعنى جميعاً 50000 


ال 


إثبات استواء الله على عرشه استواء 


يليق بجلاله لا كاستواء 


الميخلويية 1[ 1 0 
معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول :بب-ب31_2 1 1 
قاعدة في جميع الصفات 0000 [201101101117#3171#71#3#17#710101[1غ2 
الره علن مق حرف الانقواء بالاشتبلاء 000000 
حجة دامغة على منكري الصفات اك 
فائدة بدبيعة الب لماه المولكة لفاس الالو امول بطو ا 1 
الفرق بين الاسستواء والغلو " الاستؤاء أمريؤائل. على مظلق. الغلو 

وهو أخص منه ودل عليه السمع فقط محر موس دع سسسب بق 
طرق إثبات العلو مدنو فار زد را برا موا ونو رودو اوه لحت ولبرارلر مكم و ممياية ار 
إثبات علو الله وفوقيته على مخلوقاته لانن 
إثبات معية الله لخلقه العم ا ال 0 
لماذا فسر بعض السلف المعية ببعض مقتضياتها؟ اس 11 
المعية الخاصة 0 
التعيناة لأ تتعفى انع اا "ولا اختلاطا :والفرق حبنها ونيد 

القرب 10100100010 
إثبات صفة الكلام لله فق اسلف لد مح ارا مالقا مر الع و 5 
مذهب أهل السئّة في كلام الله لع ساس ام امسو 
القرآن كلام الله ساحن ابو سام ارا اا ا وم 51 
مراتب القرآن خقة ا سم طنط مط ل ا 31 


القرآن منزل غير مخلوق 001055 اا 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة نل 
الآيات المشتملة على الصفات في القرآن كثيرة ل ا 
لماذا أكثر المصنف من إيراد آيات الصفات؟ 0000000 
فصل في سنة رسول الله كَل 8 000 
نضوصن ‏ الصفات من السئة 00 |[ [ز[زذزذزذ1 * 2021# 
إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة على ما يليق 
بجلاله ا ا 0 0 000 
هل يخلو منه العرش أو لا؟ السكوت عنه أولى 0 00 
إثبات صفة الفرح لله 1[ [0[5[ز[1[ [ز[ز 1[ [ز[ [ |[ ااا 1 
إثبات صفة الضحك لله آزآزؤزةز ز ز ز ز 0 0 00000 000 
إثبات صفة العَجَب لله 1 
إثبات صفة الرجل والقدم لله امبو لاا ا ل 
قاعدة فى الصفات ل 0 
إثبات صفة الكلام لله 000 10007000 
إثبات علو الرس وفوقيته 1[1[10[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ ا 1 
إثبات معية الله لخلقه اا 
إثبات صفة القرب لله لا ينافي علوه وفوقيته 0020000 ال 
القرب لا ينقسم كما تنقسم المعية وإنما هو خاص نا 
إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عياناً بالأبصار مع 


لاحل 


أهل السئة والجماعة يؤمنون بجميع ما ثبت عن النبي كَلةٍ في 


الصفات  [‏ 1[1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[زؤز|ز[ز ز [ز[ز |[ | زؤ[ز[|ز[ [ز [ز[ز [ [ [ [ [ ااا 
مكانة أهل السئّة والجماعة بين فرق الأمة 0 


الناس في باب الصفات ثلاث فرق أهل السنئّة هم الوسط 


بينهم ااا ااا 
الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية بز زد0005 00 
أهل السئّة وسط فى باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية 00 


أهل السئّة وسط في باب نصوص الوعيد بين المرجئة والوعيدية ١71‏ 
أهل السئّة وسط في مسألة الأسماء والأحكام بين الحرورية 


والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية ااال 
أهل السئّة وسط في الصحابة بين الرافضة والخوارج ىن 


لا تنافي علوه وفوقيته اا 0 
معية الله لا تقتضي الامتزاج بإجماع السلف والفطرة دلت على 

ذلك واللغة لا توجبه ااا ااا ا 
أمثلة على أن المعية لا تقتضي الامتزاج 00 


الله فوق العرش وهو مع خلقه شيئان متوافقان لا يتنافيان 


الله يصان عن الظنون الكاذبة فهو الغني بذاته ولا يحتاج إلى 


شيء من مخلوقاته 100000000000( 
فصل 000000005 
إثبات صفة قرب الله الخاص وأنه لا ينافي علوه وفوقيته ون 
فصل اا 
كلام الله منزل غير مخلوق» سَمِعه جبريل من رب العالمين ١١9.....‏ 
القرآن كلام الله حقيقة ل اس الما سا 1 


الإيمان برؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية عياناً بأبصارهم في 


عرصات القيامة وفي الجنة وكيفية رؤيتهم له ا ل 
فصل انس و ا ا ال ١‏ 
الإيمان بما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر 0-١‏ 
الأيمان يفنتة القير وزعذأبه وتعيمه 111 00000101 
فتنة الناس في قبورهم ا 
مآل الناس بعد فتنة القبر اط مجر وق اام لا 1 
القيامة الكبرى 01100000 100101خظكط 
نصب الموازين 0 0 اا 
نشر الدواوين 07 ة ‏ ز 7 ز ز ز ز ز زؤز زؤ 0 01110 زؤزؤزؤز[زآ 1011 0 
الحساب من أعظم أمور الآخرة 0 
خلو الرب بعبده المؤمن ار 
محاسبة الكفار اط ا اخ 11 


خوض النبي كلل المورود رعرع ص بو ا 


الإيمان بالصراط ونصبه على متن جهنم لمم ١817‏ 
أقسام الناس في المرور على الصراط جوج طم لسوتي لما 
الوقوف على القنطرة والحكمة من ذلك ايل 
متى يدخل أهل الجنة الجنة؟ ا ا 
أول من يطلب فتح باب الجنة ودخولها نبينا محمد كَل 0ن 
الإيمان بالشفاعات 11 1 10100001 
شفاعات النبي 55 و اف حي ونم م دو الل معن و 11 
شفاعته الآولى: الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي 
أوتيه وهي خاصة بالنبي كله ا ج 20072 
شفاعته الثانية: في أهل الجنة الذين استوجبوها أن يدخلوها 
وهى خاصة به كد ل ب و ا 


شفاعته الثالثة: فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا 
يدخلها ومن دخلها أن يخرج منهاء وهي ليست خاصة 


ينشيء الله أقواماً لم يعملوا خيراً قط فيدخلهم الجنة ليملأها .... ١70‏ 


تضمن الكتاب والسئّة تفاصيل اليوم الآخر 1 


الإيفان: بالقدن 002121 0 
الإيمان بالقدر على درجتين» وكل درجة تتضمن شيئين ا 
الدرجة الأولى: العلم». والشيء الأول منه علم الله السابق 
للأقباء علنا شعيايا 0 
الشيء الثاني من الدرجة الأولى : الإيمان بالكتابة ا 
نو الآيمان بالقدن 151[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0000 
أنواع الكتابة ل ا ل ل 
الكتاب الأول: الجملة م 
الكنات الداني : التفعييل 0 اا 000 
الزى على مق أنكز ذلك ا 000 
الدوعة الثاية 001017111 1:1 
الشيء الأول من الدرجة الثانية: الإيمان بالإرادة والمشيئة ١‏ 


اقبي الغاتى فق الدرحة الغاقة "الاق على اه الفاكنات 


بقدرته ا مالس ع مقا جوع لاط و مدعا لع ا 
القدر لا ينافي الشرع وسو اس 
الطوائف في القدر والشرع ا 
يويك سبحالة أشياء يتحنها وأشياء لا ييحيها ع ا امو اا 
العباد لهم أفعال حقيقية والله خالقها ةءةزد 5د 00000 


ا" 


القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم يخرجون أفعال العباد عن 


أن تكون مخلوقة لله وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه مانا 
الجبرية يسلبون العبد قدرته واختياره 000 
أهل السنّة آمنوا بالشرع والقدر جميعاً سب با 
فصل 0 
معتقد أهل السئّة والجماعة في حد الإيمان أنه قول واعتقاد 
وعمل يزيد وينقص جا سان سات دزا اد فيط و الح ولو اا 
معنى قول القلب وعمله 0000 
الفرق بين قول اللسان وعمله ب 0 
معنى عمل الجوارح للم معام ا و ارا 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 000000000000 ييل 
الإيمان عند المعتزلة والخوارج م رو لكا 
أهل السئة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما 
يفعله الخوارج ا 001 0 0 00 
الرد على الخوارج ب 00 0 
أهل السئّة لا يسلبون عصاة الموحدين اسم الإيمان بالكلية 7ن 
ولا يخلدونه في النار 7 0000003 
الفاسق الملي لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يدخل في الإيمان 
المكي انه ططق مس وج ما مطامط قا ا 


العاصي يقال له: مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق 


من أصول أهل السئّة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم 


للصحابة وين لمح ا لق ام و از د قوسو ا 
مذهب الرافضة فى أصحاب رسول الله عَلِنٍ ب د ا ا 


قلوبهم للصحابة ممدبات بق تق اماما مرا اه ا اا لالبو 1 
أهل السئّة والجماعة أشد الناس طاعة للنبي لد فى محبة 

العو 2 اا 
فضائل الصحابة عامة وخاصة ل 0 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل وأرفع ممن أنفق من 

بعده وقاتل 038 00 
المهاجرون أفضل من الأنصار 0 
لأهل بدر رتبة عالية 7794# ااا ارال 
معنى مغفرة الله لآأهل بدر 5 00 00 


كل من بايع تحت الشجرة في الحديبية فإن الله قد رضي عنه .... 5 
سدألة الشماةة:بالجة والدان 00 


لا نشهد لأحد بجنة أو نار ما لم تشهد له النصوص بذلك م 


مراتب الخلفاء الأربعة في الفضل ب م1 
مراتب الخلفاء الأربعة في الخلافة 0 
أهل السئّة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله يله ويتولونهم "١١‏ 
الكافر من أهل البيت ا ااا 


فضائل خديجة وعائشة ويه 1 
أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ اس سو او م و1 
التبرؤ من طريقة الرافضة في بغض الصحابة وسبهم أصل من 
أصول أهل السئة 1 
ومن أصول أهل السنّة: التبرؤ من طريقة النواصب في عداوة 
أهل البيت مرا اا باد مور د د ورد لوعو 1 
الاغراضن ‏ التيفص نين "تكنو معنت النواضني او ا ل 
معتقد أهل السئّة والجماعة: الإمساك والكف عما شجر بين 
الصحابة 11[ 1 00011 
مسلك أهل السئّة والجماعة في الآثار المروية في مساويهم على 
ثلاثة أقسام و م ا 


لا يمكن اجتماع الصحابة بحالٍ على ضلالة 0 لاض 
للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم 


إن صدر 10000 
الأعمال تتفاضل بما فى القلوب ل ا 


أسباب مغفرة ذنوب الصحابة إذا قدر أن واحداً منهم قد صدر 


ما جرى بين الصحابة هم مجتهدون فيهاء إن أصابوا فلهم 
أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور لهم .. 770 


الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم 0 
فصل ل 
من أصول أهل السئّة : الإيمان بكرامات الآولياء ام 
من ظهرت له كرامة ليس له مزية وفضيلة على من لم تظهر له ...77 
لماذا الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة؟ ا 


من طريقة أهل السئّة والجماعة: اتباع هدي النبي كَلِةِ في 


الاعتقاد والقول والعمل يس رم 
التحذير من البدع ااا 00 


سموا أهل الكتاب والسئة لإيثارهم طريق الكتاب والسئّة على 


عليه الناس 78 00 اا 00 
الإجماع المعتبر: هو ما كان عليه السلف الصالح السو 1 
فصل از[ 1111[1[[1غ 
من أصول أهل السئة والجماعة: الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر 0 
ما هو المعروف والمنكر؟ 0 
درجات الأمر بالمعروف ااا 
من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون على 

ما توجبه الشريعة الل لاا اا ا لا 11 
من أصول أهل السئّة: إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد 

مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً 00 
المحافظة على الجمع والجماعات من أصول أهل السئة 

خلافاً للرافضة 001 0 00 ااا 0 
من معتقد أهل السئّة: النصيحة لجميع الأمة الى 


يغ ف 


من أصولهم: العمل بمقتضى ما اعتقدوه. ومن ذلك العمل 


بالنصيحة 0 
هل العلم يستلزم الهداية آم لا؟ 1 
فق المؤشيق من لو ترك :وده لسقط ا ل 000 
من معتقد أهل السئّة: مودتهم ورحمتهم وعطفهم على إخوانهم 

الْمَوضيْن 0 
من أصول أهل السئّة: الأمر بالصبر عند البلاء» والشكر عند 

الرخاء» والرضا بمرّ القضاء 1 
أهل السئة يدعون إلى كل خلق عالٍ نفيس» وإلى كل عمل 

سق 0 
اعتقادهم أن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا حسن خلقه 1 
لا يقابلون قاطع الرحم بالقطيعة 11[ 0000010 
لا يقابلون من حرمهم بمثل ما فعل رين 
ويعفون عمن ظلمهم الساسمعل سوسام نتسوا ووكوم لوعن راطو وا 1 
الظالم له عند أهل السئّة مرتبتان: المقاصة والمسامحة 0000057 
ويأمرون ببر الوالدين أحياء وأمواتاً ْ68ب 000000001 
ويبذلون الخير لذوي الأرحام ا ا 
ويحسنون معاملة الجار 0 دض 
ويحسنون إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل طاو ا 0 
ويرفقون بالمملوك ا ١‏ لاطا تق انه ل مي ا ا ووم ا ا 


وينهون عن الفخر والخيلاء ططق ابو ور لاوا مق ارما الك 1 10 


وينهون عن البغي والاستطالة على الخلق 00 
ويأمرون بالأخلاق العالية وينهون عن رذائلها 010000000 
كل ما يقولونه ويفعلونه متبعون فيه الكتاب والسنّة نكل 
طريقتهم هي دين الإسلام 00 الرصل 
لماذا قيل لهم: أهل السئّة والجماعة» ولم يقل: المسلمون؟ ...701 
قات الخلق 10 
الأئمة الكبار في أهل السنة ا 
في أهل السئة أناس أهل صلاح يرحم الله بدعائهم الأمة وهم 
الأبدال ااا 
وفيهم أئمة الدين اا 0 
أهل السئّة والجماعة هم الطائفة المنصورة 1 
الفهرس 1[ ا ا 
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